الدكتور : صلاح الدين علي الشامي 


تمهيد  :‏ مفهوم الدولة : 


ب عرف العالم ‏ في بعض مساحات بعيئها ‏ قيام دولة أو دول منذ 
وقت طويل ؛. وكان للدولة شكل ووضع معين يمثل استحابة لعاجة الئاس 
فيها من وجهة النظر التنظيمية على الاقل » وريما طرات تغيرات عديدة 
على هذه الدول مع مرور الوقت ء وتناولت هذه التغيرات شكل الدولة 
ومركزها القانوني: والتنظيمي .في اطار .مجتمع الدول ».وقد نجد.الآن 
جملة نظريات تعالج هذا كله ء وتعاول أن توغل عمقا وبحثا في مجال 
تقصى المقومات الاصيلة للدولة » وفي مجال دراسة المواصفات المميزة 
لها .)١(‏ 


هذا وقد لانجد مبررا لكي نتخذ من نظريات اليوم في عالم معقد 
تتصاعد فيه المشكلات ويتعاظم الصراع بين الدول , مقياسا صادقا لتقويم 
دول أو نظام يضم مجتمعا من الدول في الماضى البعيد ومنذ أكثر من عدة 
قرون ء ومع ذلك فان ثمة قدر مشترك من المعومات نتمثله في الشكل العام 
للدولة على مر العصور ٠‏ ذلك أن الدولة ‏ كل دولة ‏ تنشامتخدة وضعها 
السوي ومركزها القانوني وشكلها المقبول في اطار مجتمع الدول من خلال 
ثلاثة أبعاد ساشيةو محددة ء و تعمق هذهالابعاد ماتفصد به القدر المشترك 
من المقومات ببن كل الدول في كل وقت وني كل مكان , وهذه الابعاد هي : 
١‏ البعد البشري 2 ؟ ‏ «البعد الطبيعي » 1 . والبعد التنظيمي ٠‏ 
ومن ثم نتبين بكلمات سهلة أن الدولة تتالف من ناس ومن أرض ومن 
حكومة ٠‏ وكانت الحكومة لكى تنظم أوضاع الناس وحياتهم » وتؤكد 
حيازتهم للارض وتصون انتفاعهم بها ٠‏ 


- ويتعلى البعد البشري من خلال فكرة مثلى تتبلور من حولها مصالح ومنافع وتستقطب تجمع 
بشري معبن ١‏ وقد يكون تجمع هذا الجمع الذي يتخذشكل الشعب او الامة , وليد عواملكثيرة نابعةمن 
منطق تمليه هذه الفكرة المثلى ٠‏ ومن ثميظهر الشعب أوالامة متراابطاترابطا منطقيا .وتستقطبالفكرة 
العامعة ولاء هذا التجمع البشري المترابط ٠‏ وصولا الى حد التضحية بكل الرضسا بالنفقس والمالوالولد 
دفاعا عن الدولة . وصيانة لها وحفاظا على كيانها ووضعها لقي مجتمع الدول + ويملا الناس العيز من 
الارض التي تقوم عليها الدولة ويتعلقون بالتراب ويعتزون بالوظن , ويكفل ذلك كله مصالعا 
مشتركة على هذه الارض وتجعل منهم بنية بشرية همتماسكة تستشعر العزة والمنعة من خلال هذا 
التعاسك ٠»‏ 


هذا ويرنيط البعد الطبيعي الداخل في تركيب هيكل الدولة بمساحة معيئة من الارض , 
وبصرق النظر عن مدق اتساع هذه المساحة يتغذ منها التجمع البشثري وطنا عزيرًا في اطار حذنود 
معيئة , وتمثل الآرضص ‏ عندثذ ‏ المعال العيوى للناس كاصعاب للمصلحة العقيقية فيها : وهم 
ينتشعون بالموارد المتاحة فيها ويخغتلط تراثهم بترابها ويعتزون بها . بل قد تكون الارض وكانها 
الوعاء الذي يعتوي بكل العنان الشعب أو الامة , ويحفظ لهم مصالعيم المشتركة والخاصة ٠‏ وبقدر 
ايكون تماسك الامة أو الشعب أو تكون صلابة البتية البشثرية مطلوية بالعاح : بكون التسسك 
بالارضص والولاء للتراب والوفاء للوطن ضرورة حاسمة . ومن ثم يعتز الناس بالارض وتعتز بهم , 
ويصبح من شان هذا الاعتزاز قبولا بكل الولاء قيام الحكومة ٠‏ 


وتمثل الحكومة النابعة من خلال ارادة الناس على الارض وارتباطهم بترايها البعد التنظيمي 
الذي يتمم الشكل القانوني والوضع السوي في الدولة ٠‏ وتتعمل العكومة بالضرورة مسئوليتها في 
الخارج ايضا دفاعا عن مصالح الدولة في محتمغ الدول ودرء الفدوان عليها . وبسوق النظر عن 
شكل الحكومة ونمط الحكم والتنظيم العاكم ؛ فانها تاتي في قمة التعبير عن ارادة الدولة . ويكون 
افبول الشعب أو الامة بالحكومة وما تفرضه من نظام وتنظيم من قبيل العرص على المصالح والاعتزاز 
بالذات , وهذا معناه أن الشعب أو الامة تتخذ من الحكومة تعبيرا عن سيادتها على الارضض . وقد يترتب 
على ذلك أن يكون في مقدور الامة أن تغير الحكومة شكلا وموضوعا , من غرٍ أن يفقد التغير الدولة 
وضعها , أو يؤثر على جوهر وجودها في مجتمع الدول * 


ومهما يكن من آمر فقد تنجد ثمة حاجة لان نطل على دولة الاسلام لكي نتببن كيف صيفت من 
اساسها )١(‏ : والمفهوم أن هذه الدولة قدر الله لها أن تكون من خلال حهد يناه أرسى دعاثمه صاحب 
الرصالة صلل الله عليه وسلم ثم حمل المسؤولية من بعده مجموعة الافذاذ من أمراء المؤمنين . ولئن 
تعاظم شان هذه الدولة فى مجتمع الدول فلبس هن الممفول أن نطل عليها بمفاهيم ونظريات القرن 
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العشرين . ولايستهدف الباحث تقصي نمط من انماظ التطايق ببن دولة كانت منذ نيف وثلاثة عشر 
قرنا هن الزهمان ويين دول هذا الزهان الذي نعيش فيه , وقد تمثل في حد ذاتها مرحلة من مراعحل 
التطور ولعلها أسهمت ببعض الئنتائج التي ارتكزت اليها بعض. القواعد والاصول الدولية . ومع 
ذلك فان آهم مايستهدفه البعث أن نتعسس واقع هذه الدولة التي أقامها الاسلام واليسها وضعا 
قانونيا واكسبها الشكل المقبول في اطار مجتمع الدول , ومن لم نتببن العبقرية الفذة في التكوين 
والقدرات المتفوقة في التنظيم العاكم الذي تحمل المسؤولية تجاه تكوين الامة مرة , وتجاه حيازة 
الارض التي عاشت عليها مرة أخرى , ويعدونا الامل لكي نستنبط النتائج , فندعم القول الذي أكد 
وها زال يؤكد أن الاسلام دين الدولة في وقت واحد ه وأن السلة بيئهما عضشضولية قبل أن تكون 
بموضوعية ٠‏ 


هذا وقبل أن نعالج هذا الموضوع من خلال نظرة كاشفة للدرجة القصوى من حرص صاحب 
الرسالة صلى الله عليه وسلم على تجميع شمل المسلمين وصياغة البنية البشرية السوية وتكوين أمة 
وحرصه على حيازة الارض التي تتخذ منها الامة قاعدة ووطنا . وحرصه على فرضص التنظيم الحاكم 
الذي يتمم شكل الدولة السو ٠‏ يهمنا أن نضع في الاعتبار دور الاسلام في ذلك كله وعلى اعتبار 
انه المنطلق والاساس ٠‏ ويمكن أن يتكشف لنا دور الاسلام وما بني عليه من ابداع من خلال 
دراسة ممارنة سريعة وكاشفة . تبرز وضعهالمتميز بن كل الادوار التي لعبتها ديانات سماوية 
ورسالات سابقة في مجال افامة الدولة والاسهام في مقوماتها وفي مجال تنظيمها العاكم في الداخل 
والغارج ٠‏ 


الرسالات السمادوية واقامة الدول : 


ب ليس المقصود أن تدخل البعث في منمطف صعب لكي تقتفي الاثر ونقارن يبن دولة يهودية ودولة 
مسيهية ودولة مسلمة ولعن الهدق العقيقي هو التعرف على القدر الذي أسهمت به الرسالة 
السماوية عندما طوعت الناس لكي تكون دولة , بمعنى أن نتبين العامل الديني بين مجموعة العوامل 
التي شكلت الوجود الفعلي لدولة في همجتمع الدول . ذلك أن الصلة بين الدين والدولة تكون عضوية 
لي بعض الاحيان + وقد تكون عفوية وغير عضوية في بعض الاحيان الاخرى ٠‏ 


وكانت اليهودية رسالة موسى عليه السلام من السماء أول الرسالات التي تستحق الاهتمام 
ولد عاشت كرسالة وعقيدة تجمع شمل المؤمنين بها أول ماغاشت في احضان مصر ٠‏ وما من شك فيانها 
جمعت كل اولنك الذين اتغذوا منها سسبيلا للتقوى والرشاد ووسيلة للخلاص من نمط العيياة 
البفيضة في مصر ٠‏ ومع ذلك فان هذه الجموع وقد عرفت في مصر معنى الدولة وشكلها القانوني , 


ببح حيبي 


517 


واستشعرت تمط التنظيم العاكم وتعسست قيفته الفعلية وتينث منطق الولاء والاعتراز بالارضن 
لم تستعب استعابة تلعائية لاقامة دولة . ذلك أن الخروج من مصر وفرارهم بعقيدتهم في مرحلة سن 
مراحل الدعوة قد استهدف بالفعل سهيا ملعا لعيازة أرض بلوذون بها ٠‏ وان سعيهم الذي أفلح بعد 
ين ق عسازة الارض مكانا وقاغدة لابفمترن اقترانا مباشرا وتلقاثيا يقيام ذولة تعحلونهم وتمبر عن 
وضعهم وارادتهم ٠‏ بمعنى أن اليهودية جمعت الناس فاذا بهم شعب ٠‏ وحازت الارض مكانا لهذا 
الشعب ولكن لم بتصاعد الجهد مباشرا وصولا الى نشاة ذلك التنظيم العاكم لكي تكون الدولة وتتغذ 
شكلها العام ٠‏ 


هذا وقد تاخر بالفعل قيام دولة اليهودية بعض آلوقت () ٠‏ ولئن كانت تمة مؤشرات تنبىء 
بان موسى قد بذل الجهد أو سعى اليه أو أراده في هذا الاتجاه : فان اليهودية التي صنعت شعبا لم 
تفلح في التوفيق السريع بين الدين والدولة , ثم كانت دولة ب ودية عندما فامت في وقت لاحق لموسى 
صاحب الدعوة استعاية مياشرة لروح الانفلاق الذي فرضه اليهود على اليهودية + ومن ثم اتغذت 
الدولة شكل الوجود المنطوي الشاذ حتى لم يكن لها عندئذ الوضع السوي في مجتمع الدول * ويمكن 
القول أن اتعاد مجموعة القبائل العبرية في كيان يكون دولة كان بلقى معارضة ورفضا من فريق كبير 
منهم ٠‏ بل لقد كان قبول الفريق الاخر على مضض ٠‏ واقترنت النشاة والوجود بانقسام واضع بين 
السلطة الزمنية في الدولة وبينالسلطة الدينية ٠‏ وكان صراعافيما بيئهما حيشسعت السلطةالدينية 
داثما الى تضييق الغناق على السلطة الزمنية (4) وعدم التوافق بين السلطة الديئية والسلطة الزمنية 
أغم سمة تكشف عن عدم الترابط العضوي بن الدين والدولة * ويعتفقد بعضص الباغختين أن عدم 
التوافق يمثل نزعة عامة ترجع في جذورها الاصولية الى فكر موروث من روح البداوة التي عاشتهها 
القبائل العبرية . ويصورون الكهانة والنبوة التي كانت كرد فعل همياشر معاكس للسلطة العاكمة 
المطلقة في الدولة اليهودية ٠‏ 


وبصرق النظر عن كوتها دولة قامت في اطار المنطق المفلق الذي فضل الانطواء وغلفها بكل 
معاني الغصوصية , فاناليهردية في حد ذاتها قد فشلتني اطار تنسيق العلافةبالدولة ولمتفلحمرتين 
وهي لم تفلح أول هرة في اعطاء الدعوة الى الله صفة العالمية من خلال انفتاح . بل أفامت من حولها 
سياجا وحهابا + وتملق جمع الشهعب اليهودي عندئذ باستعلاء ممقوث ومكروه عندما صوروا انفسهم 
شعب الله المغتار ٠‏ كما لم تفلح اليهودية مرة ثانية في صياغة الفكرة المشعة التي تستقطب ولاء 
الشعب وتشدهم وتعفزهم للعناظ على الدولة والتبسك بها ٠‏ وكان ثان الدولة الهودية عندها قامت 
أول هرة منذ آلاف السنين شان جزيرة في بعر من البفضاء والرفضص ٠‏ وقد استطاع المد الكاره لاستعلاء 
الشعب اليهودي أن يطفى عليها فيفرفها ٠‏ 
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وربما لم يكتب لهذه الدولة اليهودية أن تعيش طويلا لاننا نفتقد في تكوينها المقومات الاصيلة 
التي تكفل لها الوجود السوي المستمر (8) وقد تمزقت أوصالها من داخلها وكان البناء اليثري كان 
غبر صسوي يانه تعرض. لصدوع نحمت عن ذلك الصراع الغطر يبن السلطتين الدينية والزمنية فيها *» 
وأصبحت الدولة اليهودية من بعد التمزق دولتين , وافترن الانقسام بقدر كبير من عدم التوافق بين 
الدولتين ٠‏ ثم تردت الاوضاع فيهما مما من بعد أن اهتز الكيان هزات عنيفة حتى كان العدوانالمدمر 
علهنا : ومن ثم تبدد شمل الشعب الهودي وسقطت الدولة هن أساسها ٠‏ وكان السقوط نعيهة غير 
مباشرة للمعز في متومات التكوين ١‏ وافترن الععِرْ بالخلل حتى اذا ماانهارت الدولة جاء الانهيار 
مشفوعا بالتشتت الفعلي على أوسع مدق ومؤديا الى الضياع ٠‏ وهذا معناه آن رسالة البهودية لم 
يترابط وجودها ترابطا عضويا بدولة الى حد كبير , ولن يتمكن الشعب اليهودي أن يطوع ذاته وان 
ينتز ع من البهودية المقومات الكفيلة بدعم الوجود المادي لدولة سويد * 


- ولئن افتقدنا في تراث الشعب اليهودي صدى الجهد البناء الذي بذله موسى عليه السلام لكي 
تتعمق الصلات ينن الئاس الذبن تعمموا هن حوله وآامئوا برسالته وبين الارض التي أدخلت في عيازتهم 
حتى تكون حكومة ودولة سوية , فان رسالة المسيح بن مريم عليه السلام لم تكن في يوم من الايام كما 
لمم يكن فلي صميع تقالمدها وترانها المقائدي ماينبيء باقافة دولة أو ممفوهمات اشيم دولة السسة * وها 
من شك في أن المسيعية قد سعت بكل العب والملاينة الى اشاعة مكارم الاخلاق . ومع ذلك فانها عندما 
عملت على تهذيب الفرد وسعت الى تقويم الاعوجاجات الغلقية لم تلجا الى ابتكار فكرة نيرة تستقطب 
الافراد لكي يتالف من الجمع المهذب بناء بثري هتماسك له شكل وخصائصي الشعب أو الآامة * 


ومهما اختلف الباعثون فيما بينهم فان الاتفاق يؤكد أن النصرانية قد أولت كل اهتمامها للفرد 
وليس غيره . وربما أخذ الناس كلهم أو بعضهم بتعاليم المسيعية وتنصروا في دولة ما أو في مجموعة 
دول ٠‏ وربما لعيت النسرانية والكنبسة دورا في تاريخ هذه الدولة أو الدول الاجتماعي والاقتصسادي 
والسياسي : ولكن ذلك كله لايعطي المسيعية فضلا في جمع شمل التصارى هن أجل تكوين أمة ٠‏ كما 
لم تسعى هن صممم مفافمها لانتزاع الاسس والمقومات لاقامة دولة تعتوي جمعهم + وكانت سلطة 
الكنيسة في اطار الدول التي تنصرت الشعوب والامم فيها دينية أولا وقبل كل شىء ٠:‏ ولم تفلح بعضص 
المعاولات التي أقعمت رجال الدين على السلطة المدنية العاكمة ٠‏ بل ربما بنى على ذلك نمط من أتماط 
عدم التوافق . وحدث في بعض الحالات التي تاتي فيها التوافق ببن سلطة الكنيسة ورصال الدين 
وسلطة الدولة رفض لذالك التوافق من جائب الشعمب المسيعي على اعتبار هااقترن به من تسلط 

هكذا كانت الدولة مسيعية بالشكل فقط وغلى اعتبار أن معفلم أو كل الناس فيها قد تنصرواغء 
فهم رعايا الدولة من حسث المواطنة ومن أتباع الكنيسة من حيث الديانة والمعتقدات ٠‏ وهذا معناه أن 
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رسالة المسيعية لم تطوع من صميم تقاليدها ومثلها العليا فكرة مجردة نيرة تنشد الجموع وتستقطب 
الاتباع لكي يتالف منهم البناء البشري ٠‏ ومن ثم يملا الخيز في مساحة من ارض لكي تكون دولة 
مسيحية نابعة من ارادة الدين في أي وقت من الاوقات او في أي مكان من العالم , والغريب أن يحدث 
ذلك في نفس الوقت الذي اتغذت فيه المسيعية أسلوبا عالميا لنشر معتقداتها + وقد نجد العكس تماما اذا 
ماتعسسنا الوضع القائم في دولة الفاتيكان , ذلك أن وجود هذه الدولة يعبر عن درجة قصوى من درجات 
الضمور بعد أن عجزت الكنيسة ف الاحتفاظ بوجودها المتلائم والمتوافق مع الاوضاع المدنية في دول 
كثرة وعجزت بالمثل في ااتصدي للتحدياث التي واجهتها , وقد تصدى بعض المسيعيان من دول أوروبا 
للكنيسة ولرجال الدين المسيحي وكاتت ثورة أو ثورات عارمة ٠‏ وتصاعدت الثورات داثما بالرفض 
وعدم الاذعان للكنيسة وربما ليس للمسيعية في حد ذاتها , وينهض هذا الرفض وعدم الانصيياع 
دليلا على وضع لاتعسد الكنيسة عليه ٠‏ بل قد يكشف هذا الرفض سلبا وايجابا عن عجز فعلي في مجال 
استخلاص الاسلوب الامثل الذي ينشيء مادة لاحمة تجمع شمل المسيحيين وتقيم صرح أمة ويكون من 
بين مقومات دولة ٠‏ ودعا هذا الفشل لان تتردى الاوضاع في الكنيسة ولاذت المسيحية بما اكتسبته من 
حق الوحود في شكل رهزي بحت في قلب روما ٠‏ 


وكان الوجود الفعلي لاي تجمع بشري سواء تمثل في شعب أو في أمة قي دولة من دول أورويا 
التي وصفت بانها مسيعية في العصور الوسطى ٠‏ قد تاتى تحت ظروف معيتة وعوامل ليس من بينها عامل 
واحد فرضته المسيحية أو تقاليدها ٠‏ ومن ثم كانت الفكرة التي استقطبت الئاس نابعة من معين غير 
معين المسيعية ٠‏ وكان اعتناق هؤلاء الناس المسيعية كلهم أو معظمهم مجرد مظهر حضاري بعت : ويمكن 
القول أن المسيعية لم تجد من بين أهدافها هدفا يرمي الى تكوين أمة مسيحية + يل تركتلهذاالتكوين 
أن يكون تلقاثيا وفقا للصيفة التي تنشتها مجموعة العوامل الكامنة في الغلفيات التي تتمخضص عن 
الفكرة الثيرة التي تستقطب الولاء وتجمع الئاس , كما نتبين أن المسيحية في جوهرها الاصيل لم تخطط 
القيام دولة أصلا , وليس في تعاليمها أي نمط هن أنماط التنظيع المبدع الذي يمكن أن يرتكز اليه نظام 
حاكم لي دولة ٠‏ 


هكذا كانت المسيحية عاجزة مرمين . فهي عاجزة ولاتكاد تسهم يابداع او ايتكار. صيقة من صيمٌ 
تكوين شعب أو امة . وهي عاجزة ولا تكاد تسهم بابداع أو ابتغار تنظموعقائدي بناء يكون حعر الزاوية 
في تكوين دولة بالفعل ٠ه‏ ومن ثم هو عجز أصولي ختى أن المسيعية لم تفلح أبدا في اقامة البرشان أو 
الدليل على درجة من درحات الترابط العضوي بين الدين والدولة » 


لم جاء دور الاسلام فكانت رسالته المثلى وكانت صيغة متميزة تماما ,» وبنى على تلك الصيغة وضع 
مختلف تماما عن الوضع الذي تمقضت عنه البهودية أو الذي تاتى فى كنف المسيحية : وكان التعرك 


يد 


الاسلامي متميزا بالفعل من كل الوجوه , وهو تحرك متميز بناء عندما يولي الفرد المسلم الافتمام 
والرعاية من خلال تربية خلقية ترضاها تعاليمه وتقاليده ومثله العليا , وهو تعرك متميز يناء أيضا 
عندما يوجد الصيغة التي تؤلف من مجموعة الافراد المؤمنين الصالحين بتيانا بشريا متماسكا يكون الامة 
بكل معانيها وأبعادها الاصولية ٠‏ ولا يقف الامر عند هذا العد بل نجد التعرك متميزا بناء مرة ثالثة 
عندما يدخل في صميم اهتمامه حيازة الارض متغذا منها قاعدة لتجمع هذا البناء البشري السوتي . ئلم 
تتصاعد ميزته العظمى عننما يشكل هذا التحرك البتاء نظاما حاكما نابعا من صميم الدين وتقاليده 
ومثله العليا , ويكفل ذلك كله قيام دولة يكون لها الشكل القانوني المقبول في مجتمع الدول ٠‏ 


كان طببعفيا وضرروريا أن يكون اقتمام الاسلام رغابة للفرد وتمويما للغلق وانتشاله للأفراد 
من الجهالة , على امل أن تكون اللبنات القوية في بناء بشري سوي , كما كان طبيعيا وضروريا أن يجيه 
اهتمام الاسلام باقامة دولة مؤمنة تجمع شمل الامة الاسلامية وتصبح قاعدة لانطلاق متعمس على امل 
اشاعة نور دعوته الشرة عاليا ٠‏ وسار الاسلام بامور الدنيا والدين وكان ثمة خطة مرصومة ساق 
منسق رتيب ويمكن أن نتبين هذا السياق من خلال متابعة دور الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
وهو يبلغ الرسالة ,. ودوره البناء في تكوين أمة وحرصه الشديد على اقامة دولة بابعادها الاساسية , 
ومن ثم نكون الامة وتكون الأرض وتكون العكومة والتنظيم العاكم الذي يكسب صورة الدولة شكلها 
السوي , كما نتبينه من خلال متابعة دور أمراء المؤمنين الذين تعملوا المسؤولية بكل الكفاءة في مجال 
دعم وصمود الدولة في مواجهة التعديات العاصفة من الداخل أو من الخارج كما تحملوا مسؤولية 
توسيعها حتى آصبعت الدولة الاعظم في مجتمع الدول ٠‏ 


هذا ويستهدق البعث ‏ على كل حال دراسة أصولية تتعسس هذه الغطة التاجعة وتتابع 
سياستها الموفقة » ويستحق الامر متابعة استراتيجية القدرات المتفوقة التي أفلحت واستطاعت ان تفعل 
مافملت , وليس في ذلك سعيا للتركيز على شغصية الرسول صلى الله غليه وسلم ٠‏ يل يكون التركيز 
على القدرات التي انطلقت من صميم دعوة الاسلام وقيمه العقائدية ٠‏ 


ومن المفيد حقا ان نتابع هذه الاستراتيجية التي اتغذث سمة المرعلية + عندما تغملت مسئولية 
اقامة الدولة وليدة . لم تعملت مسئولة دعم وجودها والصمود للتعدي من داخلها. ثم تعبفلتث 
مسئولية التصدي للتعدي من خارجها ويود لو عصف بها ؛: واقترن ذلك كل بتوسيع الدولة في كل مرعلة 
من هذه المراحل وارساء التنظيم العاكم المتكامل في أرجاثها * 


حك لوا يا ا و م 
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استر اتبعية النشأة : 


كانت نشاأة الدولة التي أقام صرحها الاسلام تنطلق من نقطة الصفر ٠‏ ولا تكاد تتوفر أية 
مقومات أصولية في جزيرة العرب يمكن أن ترتكز اليها الرغية التي ألحت وأفلحت في قيام هذا الصرج , 
وريما شهدت مساحات من جزيرة العرب قيام دويلات في شكل ما غير متكامل , ولايمكن أن يكون ذلك 
سابقة مثمرة تنبيء يآن العزيرة العربية بكل أبعادها وعلىمدى اتساعها الرحب قدشهدت كيانا ينتظم 
الناس ويرغى مسالعهم في وقت سايق للاسلام » ومن ثم كانت مهمة الاسلام صعبة لانه استهدقميلاد 
دولة لها الشكل المقبول والقانوني في مجتمع الدول 1ذذاك : وكان من الضروري أن يبدأ الرسول صلى 
الله عليه وسلم مهمته انطلافا من تكوين آأمة وجمع شملها الى حيازة أرضص وترسيخ الولاء لترابها . ثم 
الى تشكيل وتاهيل نظام حاكم قادر على توقيف الدولة على أقدام ثابتة قوية في مجتمع الدول ٠‏ وكان 
عليه من بعد ذلك كله أن يوْخل حقها في الوجود وآن يدفع العدوان الذي قد يعصف بها من هنا أو 
هناك وآن يشد ازرها بالدين وان يشد أزر الدين بها ٠‏ 


هذا ولم يملك الرسول صلى الله عليه وسلم بداية سوى , دعوة ورسالة بكل مافيهما من 
أصالة ٠‏ وخبرة حضارية زودته بها مرحلة عمل نشيط في الوساطة التجارية : وتعمل المسئولية في مجتمع 
كافر كله أو معظمه تمزقه القبلية ونعراتها . ومع ذلك فمّد أفلح الرسول صلى الله عليه وسلم فيما 
سعى اليه في هواجهة الكفر والتمزق . ونجح في اقامة صرح دولة رغم كل التعديات التي واجهت 
مسعاه . وكان ومن معه من المؤمنين نواة للامة الاسلامية وشركاء بكل الايمان والولاء في بناء صرح دولة 
الاسلام . ويؤكد الرسول الكريم أنه انما بعث بالهدى لكي يتمم مكارم الاخلاق ٠‏ وما من شك في أن 
التفر القليل الذي تجمع بكل الولاء من حوله وتسلح بكل الايمان بالرسالة المثلى : كان نموذجا رائعا 
للخلق الكريم وعلى كل المستويات ,. ولثن أفلعوا في انتزاع أنفسهم من الجهالة والكفر , فقد طهروا 
أرواعهم وشعنوها بكل الولاء للأمر العظيم + ومن ثم انيثقت الفكرة النيرة فكانت خير نواة لغرغرس 
نما وكبر لكي تكون الدولة » 


- ويمكن أن نميز في اطار حديثنا عن استراتيعية النشأة وقيام دولة الاسلام بين ثلاث مراحل 
معددة . وقد تكون هذه المراحل متميزة من حيث الجهد والاسلوب ومع ذلك فهي متداخلة بشكل لايسهل 
معه الفصل الكلي بين كل مرحلة متها ٠‏ بل ربما سارت في نهاية الامر على معاور متوازية لكي تحقق 
أهدافها المثلى المتساندة ٠‏ وهذه المراحل هي : 
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| مرحلة تعهيز وتاشيل واغعداد بقصد تكوين الامة * 
؟ ‏ مرحلة خيازة الارض واقامة النظام العاكم لكي تكون الدولة ٠‏ 
مفرخلة التصدي للعدوان ومواجهة التحديات ٠»‏ 


وبات الامر وكانه في اطار خطة همرسومة لكي بكون التساند متبادلا يدن الدين والدولة ٠‏ فالدين 
بسائد الدولة ويدعم وجودها من خلال تكوين أمة + والدولة تسائد الدين هن خلال حماسة المؤمنسين 
وقو لهم بعل الولاء لمنطق الجهاد فى مواجهة التعديات التي فرضت على الدولة . وتستعق كل مرحلة أن 
تعد نصيبا من الاهتمام لكي تكون الدراسة كاشفة لهذه الخطة ومدى ماحفقته من نجاح ٠‏ 


مرحلة تكوين الامة : 


ؤكانت هذه المرحلة صعية ومهمعة في مواجهة الكفر والحهالة : وتعمل الاسلام مشعة التعحدي 
لكي ينتزع الناس من الكفر . ومن ثم يعكف على تعقيق هدفين متكاملين , وتمثل الهدف الاول في تربية 
الفرد وتقويم خلقه وترشيده لكي يكون لبنة صالحة سوية قي بنية الامة ٠‏ وتمثل الهدف الثاني في 
صياغة المادة اللاحمة التي تشد هذه اللبنات فيكون البناء البشري السليم المترابط للامة ٠‏ وفي آيات 
من القرآن الكرةيم وفي احاديث شريفة رويت باكثر من سئد صعيح نعد مايؤكد المثل العليا التي تربي 
الافراد وتقوم أخلاقهم . ونجد مايؤكد أيضا مسالة التلاحم بين المسلمين + وكانها دعوة تنتزع الفرد من 
كفر وجهالة وسوء خلق بكل الالحاح ؛ كما تنتشل المسلمين من قبلية متعصبة تظاهر الفرقة والتمزق * 
ثم اذا بها تسعى الى رص هذه اللبنات رصا سويا لكي تكون البنية البشرية التي يشد بعضها بعضا ٠‏ 
ويتعاظم هذا النمط الفكري البناء عندما نستشعر مدى التلاحم الذي تماسك به كيان الامة الاسلامية 
من بعد أن جمع الآسلام الأوصال وصف اللبتات صفا ؛. وتلك نشعة مثلى رادقا الله لعباده وتعمسل 
مسئوليتها الزسول صلى الله عليه وسلم : وليس أروع من القول الكريم ( كنتم خير أمة اخرجت 
للناس ) في التعبير الصادق عن هذه النتيجة المثلى ٠‏ ويخاطب القرآن الكريم المؤمنين في أكشر من موضع 
وباكثر من اسلوب لكي يدعم تماسك بنيانهم الصلب فيكون قويا كما آراده الله ويكونوا آمة ٠‏ 


وتنستغخلصس من ذلك أن منهج الاسلام التريوي اليناء قد افتم بالمسلم الفرد بقدر فااهفتم 
بالجماعة لكي بصنع المسلمون من جمعهم السوي المؤمن أمة ٠‏ ومع ذلك فلا يجب أن يقف التصور عند 
حد يقتصر على ادراك كلي لكل الابعاد التي صيفت من خلالها التربية الاخلاقية لجمع المؤمنين . بل 
الاوجب أن نتغلفل بالفكر في اعماق هذه التربية وأن نتبين التقاليد والمثل العليا التي أرادها الله 
لعباد»ه ٠‏ لعي تكون القاعدة الصلبة في بناء شامخ + وما أعظم دور الرسول صلى الله عليه وسلم وهو 


/با 


يصنع الامة . يؤدب الاخلاق ويهذب النفوس وينتزع من الاعماق كل بفيض من شانه أن يتضاد فلا 
بتوافق مع عظمة البناء وشموخه وتتصاعد هذه العظمة عندما يكون الاتجاه في اطار عالمية الدعهوة 
الاسلامية وجهة تكشف عن حرص شديد على تلاحم كل المسلهين ٠‏ ومعنى ذلك أن الاسلام أرمى قواغعد 
وأصول من أجل تركيب شيكلي مهتين للبناء البشري ٠‏ وتاتني ذلك بكل السماحة والانفتاح وبصرف النظر 
كليا عما يكون ببن جموع المسلمان من فروقات واختلافات وتباين قّ العرق واللسان والمستوى الحضاري 
ومن ثم كان المبد! الهام الخطر حين تاكد القرار العاسسم القائل بان المسلم أخ المسلم وأن لافضل لعربي 
على عجمي الا بالتقوى ٠‏ 


وكان طبيعيا ومتطقيا أن بيكون هذا المبدا ضهانا ومنطلقا لسلامة التركيب انبشري في بنية 
الافة . وكان مهما أن يفطن الرسول الى القرار الكتاشف لكل مابغبر عن مفنى وسبيل التلاحم بين 
المسلمين وما يترتب عليه من نتائج خطرة . وقد ينى هذا المبدأ الاصولي على منطق اسلامي سليم لانه 
أراد أن يجمع الشمل كله , ولانه أراد أن يجنب اليناء البشري المتماسك غلى المدى الواسع من حيث 
المكان وعلى المدى الطويل من حيث الزمان خطر التردي في تناقض أو تضاد يعرض سلامة الآمة لصسدع 
يؤثر على كيانها المتساند وهي تملا العيز في اطار الدولة , ثم يتجلى حرص الاسلام على بئية الامة مرة 
أخرى من خلال مبدآ كاشف لسماعة الاسلام وابساع صدره فلا اكراه في الدين ٠‏ وهن ثم كان العسم ف 
قرار يكفل نمطا ممتازا لتعايش ايجابي بين جموع المسلمين وجموع غَيٍِ المسلمين . بمعنى أن القبول 
باشتراك المسلمين مع غير المسلمين في البنية البشرية في اطار الدولة الاسلامية كان قبولا واقعيا ٠‏ وكفل 
الأسلام لفير المسلمين مكانة ووضعا وحقا في حياة مامونة وحث على تجنب كل ما من شانه أن يعر 
البنية البشرية في دولة الاسلام لسبب من أسباب الفرقة أو التمزق : وهذا دليل صادق بالفمل على 
خشية الرسول صلى الله عليهو ملم على وحدة الامة - ومن ثم كانت المباديء التي تعميها وتجنبها 
التردي في صراع بين أغلبية واقلية يمزق شملها ٠‏ 


ومهما يكن من أمر فان الرسول صلى الله عليهوسلم عكف كصانع أمةوصائع دولة أولماعكف 
على تجهيز وتاهيل واعداد البنية البشرية الصلبة القوية , ونذكر بمقابيس الوقت الحاضر أن البناء قد 
اتجه أول الامر وجهة تؤدي الى تكوين البناء البشري البسيط ,٠‏ وهو نمط يتسم بالتجانس والتوافق في 
العرق واللسان وف التراث ٠‏ ذلك أنه كان يمارس البناء في اطار شبه جزيرة العرب . ومن ثم كان 
البناء المؤلف من العرب والمستعمرين بسيطا من خلال التجانس العقيقي بين هذه الجموع والقباتل ٠‏ ومع 
ذلك فلم تكن الهمة سهلة في ضوء ماكان سائدا من فرقة فرضتها القبلية ومن تمزق فرضه التضاد بين 


أهل البداوة واهل الاستقرار ٠‏ وأفلخت الصيفة الاسلامية في المهمة من خلال تضعيد أسباب التعانس 
والتوافق لكي تتفوق على أسباب الفرفة والتمزق ٠‏ 


7” 


هذا وكان الرسول صلى الله عله وسلم خصيفا مرة اخرئ عندما تجاوز بالاسلوب البناء 
وباارؤيا الصادقة مرحلة البداية وتكوين البناء البشري البسيط في الاطار الضيق المحدود الى مراحل 
مرتقبة في الاطار الاوسع + ذلك آنه قد توقع بالفرورة وضعا مرتقيا تتسع فيه رقعة الدولة الاسلامية , 
وتعمل عندئد مسئولية التجهيز لتركيب بشري اكثر اتساعا يجمع بين العرب وغ العرب ويضم المسلمين 
وغير المسلمين . ومن ثم رسم الخطة وارسى القواعد والمباديء لمواجهة مثل هذا الوضع وما ينطوي عليه 
من تعقيد : وقد استهدف تعايش الامة بكل احتمالات عدم التوافق وعدم التجانس في اطار دولة الاسلام 
على آية مساحة يمكن أن تيلفها اتساعا على امتداد الارض ٠‏ وبني هذا الواقع على منطق سليم بالفعل , 
ينبع من خلال ادراك واقمي لحقيقتن هما : 


١‏ - أن دعوة الاسلام دعوة عالمية ومطلوب للاسلام أن ينتشر في كل ارجاء الارض ولكي يشمل الئاس 
جميعا ء وكان ذلك بالطبع مدعاة لآن يدخل في تركيب الامة شعوب وأهم غير متجانسة ٠‏ 


 "‏ ان عدم قبول بعض الناس بالاسلام مسالة متوقعة والعرية مكفولة ولا اكراه في الدين . وموذلك 
لكان من المعتم أن ينخرط غرٍ المسلمين في الامة وتدخل جموعهم فى تركيبها ٠‏ 


ب هعذا كان التوقع الذي الفترض وجودا فشغاضا للامة الاسلامية واعتير كل مسلم من ليناتها 
وآضاف اليها الرصيد الاغر من غير المسلمين الذين يتعايشون في اطارها , ولم يكن غريبا أن يعالج 
الرسول صلى الله عليه وسلم الامر من هذا المنطلق وأن يهيء الفغرص للتعايش بين المسلمين وغسير 
المسلمين , وهذا معناه أنه كفل المرونة لكي يتاتى التحول بالنية البشرية من التمط البسيط الى التبظ 
المركب ومن غير خلل أو من غير تضاد . وآتاح ذلك التحول لكل قوم أو جماعة دخلث كلها أو سظبهيا 
في الاسلام وانغرطت في بنية الامة الاسلامية أن تعرص على ذاتها وان تحافظ على هويتها . وتعقق ذلك 
بالفعل من عي أن يكون ثمة تضاد أو تعارض بين العق في العرص على الذات والتلاحم والتماسيك 
الصلب في بنية الامة الاسلامية ٠‏ 


ويعني هذا التعول الذي حدث بالفعل سبيلا لتركيب هيكلي من نمط تعرفه في الوقت العاضشر 
بالبناء البشري المركب + وهو نموذج من نماذج الترايط بين أقوام وشعوب يتجمع جمعها المركب لكي 
تؤلف بنية متماسكة وتكون أمة تملا الحيز في دولة ٠ويتحتم‏ على شه الاقوامعندئذ أن تصعد الولاءنعو 
وضعها في البناء المركب على الولاء نعو ذاتها , ولايعني ذلك التنازل عن الولاء نعو الذات بل يكون 
ااولاء ثنائيا ويكون المطلوب التنسيق والتوفيق لكيلا يتاتى التضاد او عدم التوافق بين هين الولاثين ٠‏ 
وقد أرسى الاسلام قواعد صلبة لهذا التنسيق والتوفيق لكي يكون التماسك ولكي تتصاعد المسالح 
المشتركة التي تشد ولاء المسلمين وغير المسلمين في اطار دولة الاسلام . ونذكر أن هذا التنمط من 


يفنا 


التركيب البشري قد تمثل بالفمل في وفت لاحق عندما توسعت الدولة الاسلامية , وكانت عتدئثن تضم 
في بنيتها البشرية أقواما من العرب والفرس وغيرهم من الاقوام التي دخل معظم الناس فيها في دين الله 
أفواجا , وأفلحت المباديء والتواعد الاسلامية التي تقررت في تماسك البناء البشري في السولة 
الاسلامية الواسعة , ونجحت تغرية التحول من بنية بشرية بسيطة متعانسة الى بنية بشرية مركية غير 
متجاتسة (5) ٠‏ 


هذا وكانت مرحلة تجهيز البتاء البناء البثري وتكوينالامة مقدمة لكلالمراحل الاخرىوقد بدات مع 
ظهور دعوة الاسلام في ربوع مكة المكرمة وأحضانها , وكان ذلك من قبيل الابداع الاسلامي منل أن قبل 
بالرسالة وآسمن بالله نفر قليل من المؤمنين . واتخذ |ارسول صلى الله عليه وسلم من ذاته ومن صحبه 
نواة للامة » وكانت النواة تستقطب بالفكرة المؤمنة الناس لكي تدخلهم بناء الامة . وكانت التربية 
الاسلامية والايمان العقيقي سبيلا تتاتى به الصياغة المثلى لكي يزيد رصيد المؤمنين عددا ولكي 
يتصاعد البناء البشثري صليا قونا + وأصيبح الاعداد والتعهيز والصياغة التي سعت واستهدفت 
تكوين امة مؤمنة بالله سابقة بالضرورة لحيازة اجرض التي تتخذ منها هذه الامة فاعدة ونواة لدولة 
الاسلام ٠‏ 


ب ولشن كان من المعتم على هذه الامة أن تناضل من أجل حيازة الارض لكي تتغذ منها وطنا وتقيم 
دولة ٠‏ فان في ذلك كله التعبم الكاقق والعاشف عن همدى الترابط الوشق الوائق بين الدين والدولة , 
ويظهر الترابط فيما بينهما بالفعل فاذا بها صلة عضوية وموضوعية ولم تكن ابدا صلة عفوية » ولم 
يقدر لمرحلة التجهيز وتكوين الامة أن تنتهي أبدا عندما تبدأ المرحلة الايجابية التالية التي استهدفت 
حيازة الارض واقامة الدولة . بل لقد استمر الجهد البناء وكان مطلويا له أن يستمر فعالا ونشطا لكي 
يعد الاسلام المسلمان نفسيا واخلاقيا وحضاريا للانغراط كلبنة سوية صالعة في بنية الامة الاسلامية , 
وكان من الطبيمي ان تستمر لآن حيازة أرض واقامة دولة لايمكن أن ينهي التجهيز الذي يهيء للامة 
ماديا ومعنويا أن تزداد عددا وأن تعتز بهذه الزيادة وآن تزداد صلابة في مواجهة التحدي الكافر * 


مرحلة حيازة الارض ونشاآة الدوئة : 


ربما كان الرسول صل االمه عليه وسلم متشوقا لآن تبدأ مرحلة قيام دولة الاسلام على أرس 
مكة المكرمة , وما من شك في أن مكانة مكة المرموقة في جزيرة العرب كانت كفيلة بان تضفي أهمية عظمى 
على دولة الاسلام لو آن كانت القاعدة والنواة : ومع ذلك فان الاسلام لم يستطع في مواجهة التعحدي 
الكافر وعناده وتعنته أن يفعل ٠‏ ونذكر في هذه المناسبة أننا لانكاد نستشعر رغبة أو تطلع اسلامي لقيام 
دولة في مكة قبل الهجرة من خلال قول صريح أو من خلال تلميح ضمئي , ذلك أنه لو استشعرنا مثل هذه 


اننا 


الربة بالفعل لكانت للهجرة ولكان للخروج من مكة الى المدبذة شان آخر من حيث المفهوع ٠‏ ذلك ان 
الهجرة كانت تمثل عندئذ وضعا أقرب مايكون من حيث الشكل والمفهوم لوجود حكومة في المنفى ٠‏ ولايمكن 
أن يكون وجود الرسول ومن معه من المهاجرين في المدينة من قبيل ذلك باي حال من الاحوال . بل انهم 
عاشوا فيها وتحملوا المسؤلية دون أن يتخد جمعهم المؤمن وضع اللاجئين (9) ٠‏ 


هذا وتكشف كل العفائق والتصرفات والاحداتث أن جوهر الفكرة النرة التي حفزت الاتطلاقة 
البناءة في المرحلة |احاسمة والتي صيفت من عولها دولة الاسلام قد تاتت فى المدينة » ومعنى ذلك أن 
الفكرة تبلورت وتجسدت واتغذت الابعاد المكونة للشكل العقيقي الملموس من بعد حيازة الارض في 
المدينة المنورة , وعندثت فدط فلح الرسول صلى الله عليه وسلم ومن تبعه من مهاجرين وأنصار وهم 
باكورة الامة في غرس النبت الوليد لكي تكون للاسلام دولة . وتوفرت لهذا الجمع المؤمن بالله والمؤّمن 
بالفكرة النيرة والمؤّمن بالصلة العضوية بنن الدين والدولة فرصة اقامة الدولة فعلا , وتعحققت من خلاله 
عازة ارض وفرض السطرة علها ومن ثم اتغذت القيادة الرشيدةمن المديذةوما حولييا قاعدة للدولة 
وكانت على نحو مانعرفه في الوقت العاضر باسم النواة + وكانت هذه البداية متطلقا لكل التحركات 
الايجابية من أجل مواجهة التحديات الكافرة التي اتخذت من العدوان وسيلة وغاية , ومن أجل توسيع 
القاعدة لزيادة حجم الامة الاسلامية وزيادة مساحة الدولة الاسلامية * 


وكانت الهجرة في حد ذاتها استجابة لأمر الله , ومع ذلك فانها في نفس الوقت الحدث الاعظم في 
تاريخ الاسلام من وجهة النظر السياسية , وكانت بالفعل نقطة التحول العقيقي من حيث )١(‏ بناء صرح 
الدولة وغرس جذور النبتة التي كبرت (؟) اظهار الترابط العضوي بين الدين والدولة () التخطيط 
لمواجهة المواقف الصعية والتحديات الكافرة , بل أنها كفلت تحريك الدولة والدين الى نقط تحول خطرة 
اخرى توالت من خلال سير الاحداث ٠‏ ويجب أن تؤكد أن هذه الهجرة من نمط خاص ومتميز ولا يجوز 
مقارنتها بهجرة اسلامية سابقة كانت الى الحعيشة , وتمثل الهجرة الى الحيشة نمطا من أنماط التعرك 
السلبي لانها استهدفت فرار بعض المسلمين من مواجهة الغطر المفروض عليهم ٠‏ أما الهجرة الى المدينة 
المثورة - يثرب فتمثل تفطا هن آنماط التعرك الابحابي وأدت الى مداول وطابع سياسى ذلك انها وان 
استهدفت فرارا في الظاهر فانها قد حققت بالفعل نتائج ايجابية خطيرة ٠‏ ويكفي أنها أدت الى حيازة 
أرفى وأتاحت تنظيما حاكما لكي تكون دولة للاسلام : ثم اذها حولت المسلمين من واقع اتسم بقسط 
كبير من الاستكانة للتعدي الكافر بعض الوقت الى واقع اتسم بكل الايجابية في التصدي لهذا التحدي 
وهزيمته في كل وات ٠‏ 


وتنبيء الهجرة والتعرك الى المدينة لكي تكون ثواة الدولة بادراك ذكي لبعد استراتيجي هام 
وخطير من وجهة النظر السياسية والاقتصادية . وكانت له بالضرورة خطورة في حساب الملاقات وفي 
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حساب التخركات التي لعبت دورا في دعم الاوضاع في الدولة الوليدة ٠‏ ذلك أن المدينة المنورة تفع في 
موفع جغرافي حاكم لكل معاور العركة على الدروب والطرق بين مكة والشام ٠‏ وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم قد انتغب موقع المديئة لكي يتخذ من هذا الموقع مطية لكل التحولات الايجابية + وما من شك 
في آن ايمان معظم أهل المدينة كان يحقق اضافة الى رصيد الامة الاسلامية , كما كان موقعها يكفل قطع 
طرق التجارة ويضيق الغناق على التحدي الكافر في مكة ٠‏ ولبس أفضل من موقع المدينة بشريا واقتصاديا 
فلي نظر استراتبعسة الوقت العاضر للتصيدي للعدوان الذي تعوده مكة ؛ هذا وكانت المديتة قاعيدة 
اقتصادية جيدة من حيث موارد الارض أو من حيث صلاتها بطريق الشام واستطاعت أن تلبي احتياجات 
الادة الاسلامية التي عاشت فيها . ومن ثم أتاحت بالفعل للقوة الاسلامية أن تتصلش للعدوان وأن 
تتحرك بكل الايجابية وأن تضيق الغناق على الكفر في مكة ٠‏ 


هذا وقد برهن الرسول بكل الفطنة على قدرته المتفوقة في قيادة هذه الدولة من بعد قيامها , 
وأولى الرسول صلى الله عليه وسلم النبتة الوليدة كل الرعاية لكي يدعم وضع دولة الاسلام ويفرض 
النظام الحاكم الذي يكسيها شكلها القانوني في مجتمع الدول ؛ بمعنى أنه لجا كقائد ورئيس دولة 
الى التنظيم الذي يعطي اوضاع الامة من مهاجرين وأنصار اسبايا وعوامل تؤكد الارتباط بالارض لكي 
تستقطب الولاء وتساند التحول السياسى الذي ترتب بالفعل على قيام دولة الاسلام . ولئن استهدق 
التنظيم الاوضاع الداخلية وعلاقات المسلمين مع غير المسلمين وحق السيادة على الارض ٠‏ فقد استهدف 
بالضرورة ايضا الاوضاع الخارجية بما في ذلك دفع العدوان ودرء الخطر ومواجهة التعديات 
المفروضة عليها وتللليم ,علاقاتها مع الخارج ٠‏ 


هكذا كان من المعتم أن تكون لامة الاسلام الصذرة بالكم والعدد والكبيرة بالامال والتطلعات 
أرضا ؛ وكان هن الطبيعي ان تتغذ من هذه الارض وطنا وقاعدة للدولة وتصبح المدينة منطقة النواة 
في اطار التوسع المرتقب , وكان من المفيد أن يتصاعد الترابط العضوي بين الدين والدولة : تعتز 
الدولة بالدين ويدعمها ويعتز الدين بالدولة وتدعمه ,. ومن ثم تتعلق الامة المؤمنة بهما معا وتتسلح 
بكل اسباب المنعة دفاعا عنهما ٠‏ ويكون ذلك كله على اعتبار أن الدولة ثبتة غرست يكل الايمان لكي 
بكون نواة ولكي تكون المنطلق لصرح شامخ يسعى بكل السيل الايجابية لنشر الاسلام في جزيرةالعرب 
ولجمع شمل أكبر لامة يتعاظم ويتساند جمعها في اطار دولة الاسلام : وما من شك في أن فطنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم قد دعمت اعتزاز المسلمين بارش الاسلام ودولته فى المدينة اولا وقبل كل شىء : 
وعققت هذه الفطنة النمط الامثل للاعتزاز من خلال مشاركة فعلية في حيازة الارض بين المسلمين من 
انصار ومهاجرين , وقد قبل الاتصار تلك المشاركة بكل الرضا والافتناع على آمل آن يستشعر المهاجرون 
مث خلال حيازة الارض والارتباط بها عزة واعتزازا , وكان المهاجرون بيذلك مواطنين ولم تعمل الهجرة 
منهم جمعا من لأاجذين يلوذون بالمدينة ٠‏ 


>" 


مرحلة التصدي والمواجهة : 


وتلك مرحلة تضمع الاسلام في التهرية لكي يواجه العدوان ويتصدى له بن خلال وضهعه في دولته 
الوليدة , وكانت الدولة تستشعر الخطر وتعسه ومن ثم تنطلق الامة بكل الثقة بالله وبكل الاعتزان 
بالارض الى المواجهة مع التحدي الكافر : وما من شك قّ أن مصدر هذا 'لتحدي قد فرض على دولة 
الاسلام أن توجه الجهاد في سبيل الله نعو مكة وأهل مكة + وكان الكضر يتخ منها بينا ومنزلا وكان 
الاسلام حريصا على كبح جماح هذاالكفر وحظر طفيانه ٠‏ ومن ثمكانت العاجة ملعةلان يواجه الاسلائم 
الكفر مواجهة ابعابية لكي يتهره وولف طفيانه الذي يود لو أغرق دولة الأسلام في بغر عنادة وبطشية + 


هذا وكانت دولة الاسلام تسعى بكل الجهد لكي تكون مكة قطاعا عزيزا ينضم الى أرضها. 
وتعلق أمل الاسلام بان يملا العيز فيها جميع المسلمين الذي يصنعمتهم أمة أعز جانباء وكانتالدولة 
تستشعر بذلك انتصارا على الكفر وتاكدا للاسلام وتوسيعا للدولة : وانطلقت هذه الرغبة لكي تحفز 
الامة على الجهاد وعبرت عن اعز الامنيات ٠‏ وكان الامل أن يعتز الاسلام وتقوى دولته من خلال ضم 
مكة اليها وان تعتز مكة بالاسلام وتتطهر من الكفر , وهذا امل تابع من منطق سليم أملاه ادراك واعي 
بمكانة مكة ‏ أم القرى ‏ ووضعها المرموق في جزيرة العرب أولا ومنطق الاعتزاز بالتراب والانتماء 
ثانيا ومنطق رباني جهعل من البيت فيها قبلة للمسلمين ثالثا . وهذا معناه أن الاسلام اتخذ من كل 
العوامل الاقتصادية والاجتماعية والدينية منطلقا الى قتال أهل مكة وضمها الى دولة الاسلام , وبمكن 
آن تعبر عن ذلك بان الدولة قد استشهعرت أنها من صميم معالها الحبوي وتستكمل من خلال ضمها 
مقومات وجودها الاقوى ٠‏ وكان توجيه التحرك الابجابي الخشط للاسلام وقد اتغذ شكل الجهاد كان 
منطفيا يقدر ها كانربانيا ٠‏ ولبسرسصعيعا باي حال هن الاحوال أننتصور الحرص عل فتح مكةمن قبيل 
تشوق المهاجرين للعودة الى ديارهم فيها والحنين اليها : بل اثه سبيل قادت اليه وبكل الالحاح مواجهة 
التعدي الكافر العنيد وضشرورة التقوق عليه انتصارا للدين وفرضا للشيثة الله ودغما لقاعدة ويششان 
الدولة الوليدة . وتنهض عودة الرسول صلكى الله عليه وسلم من بعد فتح مكة وادخالها في اطار دولة 
الاسلام وكبح جماح الكفر فيها الى المدينة دليلا صادقا على مد التعلق بتراب المدينة وتراث الاسلام 
فيها ٠‏ وهذا معناه أن المدينة المنورة أصبحت من بعد نصر الله والفتح في نظر النظام العاكم في دولة 
الاسلام مركز الثقل الاهم من وجهة النظر السياسية والادارية على الاقل : وكان تصاعد التعدثي الكافر 
من فلب مكة هو الذي وجه مسدرة التعرك النشط واستقطب الجهاد في سبيل الله من اجل قهر الكفر 
قبل أي شيء آخر : ومع ذلك فان مككة في تقدير دولة الاسلام كانت اهم قطاع من الارض يعقق مجالا 
حيويا لها , وكان فتعها حجر الزاوية في تخطي عناد الكفر وخطره الجامح ٠‏ وكان في نفس الوقتيقود 
الاسلام ودولته المظفرة الى نقطة تعول جديدة هامة , ذلك أن التعرك النشط للجهاد في سبيل الله اخذ 
سبيله الى أنعاء من جزيرة العرب على آمل لم أوصال القبائل المبغثرة فيها . واسقاط الكقر عنها 
وادخالها في بنية الامة الاسلامية ٠‏ 


كنا 


| | 
تن 
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هكذا عكف الرسول صل الله عليه وسلم بكل الفطنة على تهيئة ااظلروف المناسية لنشر الاسلام 
كما عمل بكل السيل في سبيل ارساء قواعد تثيت جذور دولة الاسلام : وكان توسيع قاعدة الدولة دعما 
لوجودها وصمودها بقدر ماهو دعم لانتشار الاسلام ونمو حجم الامة الاسلامية , وتنبيء كل التحركات 
الانعابية العسكرية والسياسية وال دبلوماسية بعميقة التطلعات ويعجي اتطموح الذي عذل آمة الاسلام 
مسئولية توسيع الدولة الى أقصى حد ممكن . ويبدو أن الاسلام لويكن قانعابدولة صغفرققاطارالمديئة 
المنورة وما حولها ٠‏ ذلك انها تكون عندئد من قبيل الرمز لما يعرف باسم دولة المريئة 51816 1ن 


بل ان الاسلام لجا بكل الحنكة في مجال السياسة والدبلوماسية وبكل الاقناع في مجال العلاقات 
الاجتماعية على نشر العقيدة وزيادة حجم الامة . كما تعلى بكل الشجاعة والاقدام في مواجهة الخطر وكبح 
جماح التعدي الكافر ٠‏ وكان حمل السلاح جهادا فيسبيل الله ودفعاللعدوان عن الارض قراراحاسما 
وبناء » ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم تيين من خلال التجرية أن الهعوم خير مطية للدفاع في 
مجال العرب ٠‏ 


ب ومن ثم لم تكن الغزوات التي خاض المؤمنون غمارها من قبيل العدوان طلبا للعدوان . بل 


كانت هذه الغزوات في حالات الدفاع أو الهجوم من قبيل العرب الوقائية » وكان القرآن الكريم يعفز 
المسلمين للجهاد وحمل السلاح : كما كان موقع المدينة المنورة ‏ كما قلنا ‏ يعفر المعاهدين على تبني 


يخا 


استر اتيجية العرب الوقاثية , ذلك أن هذا الموقع أعطى المسلمين فرصة قطع الطريق على أهل مكة 
ونضييق الغناق على تعر كات التجارة بينها وبين الشام , وبات ثل أخد بزمام المبادرة في أي غزوة من 
الفزوات يحقق انتصارا . وكان الاسلام فى حاحة مستمرة لتوالي الانتصارات من بعد أن برهنت 
استر اتيجية الجهاد على نجاح حفيفي ٠‏ وعبرت هذه الاستراتيجية عن عبقرية بالفعل وعن ايعابية نشطة 
لاتستكبن في مواجهة التعدي ااكافر كما صعدت هذه الانتصارات هن مكانة الاسلام والايمان بالله والامة 
المؤمنة , وصدعت الهيية التي كانت لاهل الكفر في مكة ٠‏ 


ومهما يكن من أمر العبقرية الفذة في مجال التخطيط لمواجهة العدوان أو البطولة الكاسعة في 
مجال الجهاد فلا يجب أن تيهر الفكر أو أن تعيد به عن المقاهيم السليمة : ذلك آن قيام دولة الاسلام 
واتساع قاعدتها لكي تضم مكة المكرمة اليها ثم اي تشمل جريرة العرب كلها : وانطلاق الاسلام الهادر 
لكي مزلزل الكفر وبتراجع مده المتيد المتمنت لابرتكز الى شخصية يعيد صلى الله عليه وسلم ولا ان 
عبقريته الفذة كصانع دولة ولا الى بطولته كقائد عظيم فقط : بل ان ثمة عوامل كثرة وأبعاد مؤثلرة 
لعيت أدوارا خطيرة في هجال تعاظم شان الاسلام وفادت مسيرة الدولة الى التوسع والتفوق : ولو أن 
التعاظم والتفوق والمكانة المرموقة جاء ولبد شخصية الرسول صلى الله عليه وسلمٍ فقط لعدث لدولة 
الاسلام ماحدث من قبل لدول وامبراطوريات تجمعت أوصالها هن حول بطل . ويتعمل هذا البطل 
مسئولية اقامة الدولة مثلما يتحمل مسئولية تصعيد مكانتها وتاكيد تفوقهاحتى اذا ماقضى تحبه تصدع 
البثاء وتمزق الصرح الذي كان شامخا بعض الوقت ٠‏ والمفهوم أن دولة الاسلام عاشت من بعد الرسول 
صل الله عليه وسلم وحققت هزيدا التوسع وهزيدا من التفوق : وواصلت الدولة مسيرة المواجهة 
الابجابية: وسياسية التحزك النلشط,لكبح جباج كل التحديات من الداخل: ومن الخارج على الشواء ٠!‏ 


وهكذا افلح الاسلام في تكوين أمة بقدر ماأفلح في اقامة دولة . ثم أفلحت القيادة الرشيدة التي 
خلفت الرسول صلى الله عليه وسلم في ترسيخ الدولة , بل أضافت هذه القيادة رصيدا يؤكد تعاظم 
الدولة من خلال التمسبك بالعقيدة ومن خلال الاستراتيعية المرنة والدبلوماسية الماشرة . وتصاعمدت 
الصلة العضوية بين الدين والدولة واكتسبت الدولة مكانة في مجتمع الدول آنذاك ٠‏ ومن ثم احتاجت 
الدولة الى استيعاب وضعها ومكانتها الدولية لكي يكون النظام الحاكم للعلاقات الدولية والتابع من 
منطق الايمان بالاسلام ومثله العليا ٠‏ كما احتاجت الدولة الى استيعاب وضهعها ومكانتها لكي تتحمل 
مسئولية انتشار الاسلام ٠‏ 


استرانيحية دعم الدولة : 


من بعد كل هذا الجهد العبقري البناء مات الرصول صل الله عليه وسلم كما يفوت سائر 
البثر ٠‏ وكان فوته خسارة تتحملها الدولة أكثر هما يتخملها الدين ٠‏ ذلك انه أبلغ الرسالة ولكن 


ونا 


الدولة كانت في حاجة ملحة لقيادته لمواجهة كل التعديات التي كانت تواجهها , ولكنه بثر يصدق عليه 
مايصدق على سائر البشر وكان صلى الله عليه وسلم لايكف عن تذكير الناس بانه بشر مثلهم ٠‏ كما 
أكد القرآن الكريم ذلك المعنى ٠‏ ومع ذلك فان الخسارةالفادحة وفمت وقع الصاعة 3, وكان رد القعل 
هزات عنيفة وخطرة على الدولة وعلى الدين بعكم مابيتهما من صلة عضوية ٠‏ 


وكانت الهزة في اطار الصعابة نفسية أثارت جزعا شديدا وانتابت هذه الهزة بعض الرجال 
ممن عايشوا الرسول واستهوتهم شخصيته الفذة وقدراته الغلاقة . وريما زلزت الهزة هذا الغريق من 
الرجال هن أعماقهم , ونشرب لذلك مثلا بعمر بن الخطاب رضى الله عنه الذي لم يتقبل مسالة وفاة 
الرسول والتحاقه بالرفيق الاعلى قبولا حسنا وصايرا ٠‏ واوشك هذا الفريق أن يرفض فكرة الموت وكان 
معمد صل الله عليه وسلم ليس كسائر البشر ٠‏ وكانت هذه الهزة نموذجا لخطر جسيم نابع من أخلص 
المؤمنين وشركاء الرسول في الجهاد البناء لجمع شمل وتكوين أمة ولخلق واقامة دولة . وكان من 
الضروري احتواء هذا الخطر بسرعة وبمهارة حتى لايكون أمر الدولة وبالتاني أمر الدين مرهونا 
بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم » 


هذا وقد بادر أبو بكر رضي ائله عنه الى احتواء هذا الخطر بالفعل . واستطاع بكل الليافة 
والكياسة أن يكبح جماح الهزة النفسية وأن يوقف خطر الزلزلة وما يمكن أن يترتب عليها , واكد 
أبو بكر آن قيام الدولة ووجودها السوي لايعب أن يرتكز الى شخصية صانع هذه الدولة . وتاقتف 
الموئف يكل العنكة والعسم ووضع سياسة ترتكز الى : 


. الايفان يان فحمد صلل الله عليه وسلم بثر يصدق عليه مايضدق على كل البشر‎ ١ 
٠» الاصرار على آن تظل أعلام الدولة مرفوعة وأن تبقى الامة متعاسكة قوية‎ - ' 
العرص على الدعوة والعقيدة لعي تكون ظهيرا وسندا للدولة وللامة ولكي تكفل الآمن لتهماء‎ 2 


ولئن تجلت عظمة أبو بكر من خلال هذه العنكة الدينية واتخاذها مطية لاحتواء الخطر وكبح 
جماحه فقد تجلت عظمته مرة أخرى من خلال هزة أخرى : وكانت هذه الهزة الاخرى في اطار أوسع بضم 
قطاعا هن الامة الاسلامية . وها من شك في أنها كانت اعظم واكثر خطرا لانهااطلت بخطرها للش البعث 
عن الشخغصية التي تتوى القيادة من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأوشكت هذه الهزة ان تزلزل 
فريش آهل مكة ٠‏ وربما بنيت هذه الهزة على اساس حداثة عهدهم بالاسلام وبالانغراط في بنية الامة ٠‏ 
وريما بئيت أايضا على قسط من استعلاء معروق عنهم أركبهم مركب العناد المتصلب وقتا طويلا في 
مواجهة الدولة من قبل ٠‏ وما من شك في أن هذه الزلزلة كانت كفيلة بمصياتهم أو اعلان عدم الايسان 
أو الردة ٠‏ ومعنى ذلك أن يصاب بناء الامة بصدع خطير ٠‏ ومن ثم يتاثر كيان الدولة وتتضرر العقيدة 


انا 


لو آنها استشعرت ولم تجد من يكبح جماح خطر المدمر ٠‏ والمفهوم آن مكانة قريش في أوساط العرب 
كانت كبيرة دائما وآن الموقف الذي تتغذه يكون له في الغالب رد فعل ايجابي ٠‏ 


وتنهضص شخصية ابو بكر رضى الله عنه مرة اخرى لكي تواجه هذه الهزة وتعتوي الغطر المتوقع 
وقد تولى عندثن القيادة واصيح أميرا للمؤمنين وتعمل المسئولية الكامئة خارسا للدين وآمينا على 
الدولة , ويبدو أن العنكة السياسية قد اعادت فريش الى صوابها وكبحت جماح الاستعلاء في نفوسها , 
واقتنعت قريش بان حماية الدولة والمعافظة على بناء الامة سليما يحقق لهم مايصبو اليه استعلائهم , 
ولئن اعتيرت فريش نفسها في موقع السيادة بين سائر العرب فان حكم ابو بكر وتحمله مسئولية 
القيادة وهو من سادة قريش يعفظ لهم سيادتهم : وكان حل عقدة الاستعلاء في نفوسهم قد تاتى من 
خلال وضع استشعروا فيه أنهم الصفوة وأن أبو بكر وهو منهم قمة هذه الصفوة . ومن ثم كان التحرك 
السياسي البارع كفيلا باحتواء الازمة وتوقيف خطر هذه الهزة ٠‏ 


- ثم كانت الهزة الثالثة التي انطلقت بنمط هن أنماط التعدي الغطر الذي أوشك أن يكون 
مدمرا وهداما ٠‏ وكانت زلزلات مثرة تهز كيان الدولة وتهدد بناء الامة وتعتدي على عقيدة الاسلام 
ومثله العليا , وثاتت الردة على المدض الواسع وكاد شانها آن يكون شان الوباء الخطير , وقد بنيت على 
قفسط. هن الانتهازية اللشضة عندما حاول بعض. أولثك المفسدين الذين ادعوا النبوة أن ينفثوا سموم 
ادعانهم في قطاعات من العزيرة العربية ه ولعلهم أرادوا أن يتشدوا هن الاذغاء مطية لاستقطاب بفض 
القبائل العربية وعلى امل التسلط واستخلاص خصة من السلطة , وانتهز هذا الفريق المعرم وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم لكي يزلزوا العقيدة الاسلامية , التي لم تكن قد رسخت بعد في نفوس 
بعض القبائل ٠‏ 


هكذا كانت الردة خطرا عظيما بقوده ادعباء نبوات كاذية ٠‏ وقد تصاعد الغطر بالفعل واحيث 
صدوعا وتمزقا أوشك أن يكون ندمرا للدولة وللدين معا , ويعتقدييضن الباعثين آن هذا الغطر أصبح 
واعدا من اخطر التعديات التي تواجة الاسلام والمسلمين وتهيدد دوالته الفتية , ولم تكن ثمة فرص 
لاحتواء هذا الخطر من بعد أن سار في ركب التعدي السافر ٠‏ واستشعرت قيادة الدولة الاسلامية أن 
العنكة السياسية لاتكاد تجدي وأن العنكة الديئية لاتكاد تنجي . وكان على هذه القيادة أن تمارس 
التحرك الابعابي من بعد أن تردت الأوضاع الى أبعد العدود . وأخذت الدولة على عاتقها مسئولية 
مواجهة المرتدين ودرء الغطر الذي يوشك ان يقوضها , وعندئذ لم يكن على أمير المؤمنين أبي بكر رضي 
الله عنه الا أن يعلن حالة الجهاد من أجل استراتيجية التصدني للمعوان على الدين والدولة ٠‏ 


هكذا عادت الدولة الى الاستر انيجية المرنة والتعرك النشط الذي برهن على أن الهعوم خسير 


بار 


مطية للدفاع : وقد عاشت دولة الاسلام وهي وليدة فى أعضان المدينة هذه الأستر ا تبعية واكتسب 
المسلمون المؤمنون خبرة عظيمة بها . وكانت الغيرة على الدين والحرص هلى كيان الدولة الالمحاففلة على 
كمان الاآمة حافزا الى الجهاد في سيمل الله + 


وقد وضعت الخطط التي تقرر من خلالها تعريك سريع وحاسم لمواجهة اهل الردة وشربهم في 
عقر دارهم حيثما كانت . وتصاعدت الى أسماع السماء أصوات التهليل والتكبير للجمع الهادر الذي 
تعمل شرف ااعهاد في سبيل الله + وأضيافت الحماسة الدينية المنقطعة التظر الى صفوف المعاهدين 
رصيدا من قوة عظمى لانهم يقاتلون في سبيل الله ٠‏ وفي سبيل الامة وفي سبيل الارض ٠‏ واستشعر كل 
مجاهد مسئوليته العظمى فكانت العملات قوية على أهل الردة تقوض الباطل الذي أشهروه . وعقد 
للمجاهدين النصر وحققت الدولة للاسلام وللمسلمين تفوقا كاسعا كبح جماح الردة والمرتدين ٠‏ 


ولثن كانت المهمة في هذه المرحلة صعبة والمسلمون يواجهون الغخطر الذي أوشك على أن يعصف 
بالدين والدولة معا . فان التصدي بكل الايمان وبالضربةالحاسمة في الاتجاه المناسب كان ضروريا , 
ذلك آن نجاح هذه الضربة العاسمة قد ثبت بالقطع الدعامات التي ترتكز دول الاسلام عليها في كل 
انحاء جزيرة العرب , وهذا معناه أن دولة الاسلام خرجت من المعنة ‏ اذا جَانْ لثا استخدام هفذا 
التعبير ‏ قوية شامخة تستشهر العزة بالدين والمنعة بالامة المؤمنة . بل لقد أضافت توسعا وصعدت من 
الروابط التي جمعت شمل العرب وصاغت منهم لبثات جديدة الى البناء البثري الصلب فيها . وأفلعت 
قيادة الدولة في تاكيد وضعها كدولة في مجتمع الدول ٠‏ 


ولابعني ذلك كله تصعيدا أو تعظيما لشخصية أمير المؤمنين ابي بكر رضي الله عنه ولكن 
المسالة في تقديري تعني تسجيل حنكة الحاكم المؤمن فى معالجة المواقف الصعبة وابراز دوره كرجل دولة 
مسئول ٠‏ وكانت قدرة القيادة فذة في معال تصعيد البعد الديني لاستراتيجية نشطة تكفل المواجهة 
الايجابية للتحديات ٠‏ كما كانت استجابة جموع المؤمنين بكل ااحماس للجهاد في سبيل الله واستيسالهم 
وتضعيتهم بالنفس والمال دفاعا عن الدين وحماية للدولة تعبيرا على خرص الامة على أهدافها المثلى + 


ومهما يكن من أمر فان خروج دولة الاسلام المظفر من هذه المواجهات قد دعمها , وكان الدعم 
دعما بالناس وقد زاد عدد المسلمين وكبرت الامة الاسلامية كما كان الدعم دعما بالارض التي أضيفت 
بعواردها المتاعة الى الدولة ٠‏ ويعني ذلك أن سياسة أمير المؤمتين الد أكسمبت دولة الاسلام عسقا 
يشريا من خلال زيادة حجم الامة وعمقا ماديا اقتصاديا من خلال اتساع مساحة الارض في حوزتها . وبنى 
على ذلك زيادة في مكانة اادولة الاسلامية في مجتمع دول المنطقة آنذاك من ناحية وتعميق الروابط 


م١‎ 


العضوية بين الدين والدولة من ناحيةاخرى ٠ودعا‏ ذلك كله اللينتيعة استوجبت معالجة وتعديل اوضاع 
الدولة في اطار الظروف الجديدة التي ترتبت على وجودها في مجتمع الدول : ومن ثم كانت نقطة تعول 
جديدة غاية في الاهمية والخطورة من حيث سياسة المستقبل على الصعيد العالمي . ذلك أنها ادت الى 
انتقال دولة الاسلام انتقالا حقيقيا الى الصعيد الغارجِي آخَذَة بسياسة وباسلوب حقق التوسع في 
مساحة الدولة والنجاح في نشر الدغوة والتفوق في المجتمع الدولي وحازت من خلال ذلك كله على مكانة 
الدولة الاعظم فى العالم ١ ٠‏ 


استراتيجية التوسع : 


برهنت كل المراعل التي همرت بها دولة الاسلام منذ نشاتها على جدوى الجهاد : وكان الجهاد 
سبيلا للتصدي للغطر ٠‏ ولجا المجاهدون الى شن الهجوم المباغت من أجل كبح جماح التحدي الكافر 
المدمر وردع العدوان . ويكاد يكون هذا النمط من انماط العرب الوقائية التي تعرفها وتمارسها بعص 
الدول في الوفت العاضر , وتتخذ هذه العرب من الهجوم مطية للدفاع , ولا يمكن أن تعبر هذه الحرب 
عن روح عدوانية » بل انها تعبر غن يقظة تستشعر الخطر فتتصدى له قبل أن يقع عليها ويدهمها ٠‏ 
وكان الحماس الديتي يعفر المجاهدين على الابداع فى فن العرب والقتال . ولم مكن واحد من المحاهدين 
يتخوف او يهاب الموت بل كان الاستشهاد غاية مثلى + 


هذا وكانت كل الدلائل والمؤشرات تنبيء منذ فتح مكة بخطر حقيقي وتعديات جامعة تبديها 
الدول في المنطقة . والمعروف أن مجتمع الدول ممثلا آنذاك في دولتي فارس وبيزنطة لم يستقبل دعوة 
الاسلام كما لم يستقبل قيام دولة الاسلام الوليدة استقبالا حسنا يبشر بعلاقات طيبة ٠‏ وكان الرفض 
للدعوة يعني رفضا للدولة ووجودها بصفة عامة , وكان الرفضي المعلن مطية للغطر المتوقع وتعبيرا عن 
العدوان المرتقب : واستشعرت دولة الاسلام ذلك الخطر الذي بات يهدد آمن وسلامة الاسلام والمسلمين 
ومن ثم لم يكن غريبا أن استوجب الامر يقظة تامة بقصد التحعرك في الوقت المناست للتصدي اهذا 
الغطر ودفعه * 


ب وريما كانت غزوة تبوك استطلاعا مبكرا وتعركا ارجابيا نشطا ينم عن يقظة دولة الاسلام ٠‏ 
وقد قاد الرسول صلى الله علية وسلم المعاشدون تامينا لعدود الدولة الشمالية التي تقع على التخوم 


الفاصلة بينها وبين الدول الاخرى في المنطقة ٠‏ وكانت قيادة الاسلام عالمة بامرين هما : 


١‏ آأشمية موقع تبوك في الموضع الحاكم لكل محاور الطرق بين جزيرة العرب والشام ومايعنيه ذلك 
من وجهة النظر الاقتصادية ٠‏ 


الم 


اهمية السيطرة عليها لكي تكفل اشرافا على موقع ممتاز ونقطة انذار متقدمة تطل من خلالها 
الدولة على التغوم وترقب احتمال التحركات فيها ٠‏ 


ويمكن ان نستشعر من خلال كل المشقة التي تحملتها الحملة الاسلامية وصولا الى تبوك حنكة 
استراتيجية ٠‏ وفضتهذه العنكةبالتعرك النشط في الوقت المناسب وكانت معيرة عناصراردولةالاسلام 
على الاخذ بزمام المبادرة على اغتبار أن الهجوم بعطي الفرصة الافضل للدفاع . وتذكر في تصور حاسم 
أن قيادة الدولة قد عفدت العزم دائثما على شن العرب الوقائية حالما استشهرت الخطر ٠‏ وهذا معنا» 
أن الاحساس بالغطر يجعل العرب عملا مشروعا وأن المبادرة بها تضيف الى كفة المسلمين رصيدا 
من خلال عنصر المقاجاة . وآصيبح ذلك من بين أهم المباديء المعمول بها في دولة الاسلام سواء تاتى الغطر 
واحتمال العدوان عليها من الداخل أو من الغارج ٠‏ 


وقد أطل التحدي السافر بكل العدوانية على دولة الاسلام من الخارج بالفعل . والممارك 
العاسمة تاخذ معراها ضد أشل الردة ٠‏ وأعلن التعدي رفضا للدين وللدولة في وقت واعد وبات يهدد 
المصير المشترك لهما : وكان طبيعبا بل ومعتما أن تاخذ دولة الاسلام يزمام المبابرة ومن غير ترفد , ولم 
تكن ثمة فرصة لاختيار بديل غر العرب والعهاد في سبيل الله , وسعت دولة الاسلام الى وضع حدف 
لخطر الردة الذي هدد كيانها من الداخل + وتوجهت بكل العزم الى موقف صلب لمواجهة الغطر المتريص 
بالاسلام من الخارج ٠‏ واستهدفت بالشرورة كبح جماح العدوان المرتقب والرفضن المملن من كل من 
فارس وبيزنطة ٠‏ وكان قرار العهاد وممارسة العرب الوقاثية عملا بنفس الغط الاستراتيجي الناجح 
الذي انتهجته الدولة من قبل (4) » 


وكان قرار آمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عثه بشن العرب حاسما ٠‏ ذلك أنه يمثل 
نقطة تحول هامة لامن حيث التصدي للخطر فعسب بل هن حيث توسيع قاعدة الدولة واتاحة الفرصة 
لانتشار الاسلام وتعاظم مشيثة دولة الاسلام في المجتمع الدولي , وكانت حملة جهاد تغزو فارس في 
عقر دارها وتباغت التحدي الذي اعلنه كسرى وعدوانه المرتقب , وكانت حملة جهاد أخرى تفزو الشام 
وتنازل بيزنطة في مناطق نفوذها . وكان التعرك السريع الذي حدد ساعات المعارك ونقلها لكي تكون على 
آرض العدوان المتربس بالاسلام والمسلمين حاسما ومؤهلا بكل الشجاعة والحماسة والقداء لانه الجهاد 
في سبيل الله ء واذا بالتعرك العاسم يكسب الجولة جهادا في سبيل الله وانتصارا لدولة الاسلاموالامة 
الاسلامية في فارس , وأفلح في القضاء على معقل من أخطر معافل الوئثنية العاقدة , وكان البديل 
اسلاما حتى أصبعت فارس نقطة انطلاق لنشر الاسلام في آسيا الوسطى على امتداد المعاور الارضية ٠‏ 


"اير 


ويكسب الجهاد في سبيل الله جولة اخرى في الشام . وتمجز بيزنطة عن استرداد وعيها من بعد 
غربات موجلة . ويلقت الحنكة العسكرية في مواجهة التعدي البيزنطي مداها الاعظم والاهي . عندما 
تعول الجهاد الكاسح من بعد حيازة النصر في الشام الى غزو مصر : وجيش الاسلام المظفر الذي اتغذ 
من الاستشهاد مطية لكي تنتصر العقيدة وتتعاظم الدولة كان قادرا ‏ من غير شك على أن يعير جبال 
طوروس وأن يتدفع بكل الشجاعة والعماس لكي يضرب بيزنطة في عقر دارها ,. ولم تكن جبال طوروس 
اكثر وعورة وتشرسا من جبال زاجروس التي افتحموا من خلالها أرض الفرس ٠‏ ولم تكن هضبة 
الاناضول أكثر وحشة من هشضية ايران ٠‏ ولم يكن المجاهدون في الشام أفل حماسا أو صسلابة من 
المجاهدين في فارس ٠‏ كما لم تكن جيوش بيزنطة النظامية وغير النظايمية أصلب عودا من جيوش 
فارس ٠‏ ولكن التعول قد بني في تصور خبراء العرب وفن القتال على حنكة وبعيدة على أعلى المستويات : 
وكان عمرو بن العاص يستشعر النتائج العظمى ان أفلح المجاهدون في غزو مصى وأدخلها انتصارهم في 
حوزة دولة الاسلام . وكانت بالفعل جولة مثمرة وناجحة الى أبعد العدود : وقد أكسب النصر الاسلام 
ودولته جملة مكاسب من خلال ضرية ناجعة واحدة . هذا ويمكن أن نتابع هذه المكّاسب على النغو 
التالي : 


١‏ كان الانتصار في مصر يعني اضافة لعساب الاسلام والمسلمين ودولتهم المظفرة » وتعقق هذه 
الاضافة دعما يشريا للامة ودعما اقتصاديا للدولة + وتعنى في نفس الوقت فقدانا وخسارة 
ونقصانا من حساب بيزنطة ينال من رصيدها الاقتصادي والسياسى والبشري في اعز مناطق 
نفوذها وسيطرتها ٠‏ 


" - أتاح وضع الاسلام في مصر وانضمامها الى دولة الاسلام فرص التعرك التشط في الارض 
الافريقية + وكان الانتشار السريع حاسما على معور عرضي ممتدا من الشرق الى الغرب أو من 
مصر الى المغرب ٠‏ واتخذت دولة الاسلام عندثذ وضهما ممتازا وموقها مهما باتت تطل بجبيمة 
طوئلة على البعر المتوسط . رمن ثم كانت اضافة حيوية الى رصيد الاسلام ودولته , ذلك ان 
الانتشار على هذا المعور أتاح انتشارا على محاور طولية اخرى . تعبر البعر المتوسط الى 
أوروبا وتعبر الصعراء الافريقية الى قلب أفريفية + ويعقق ذلك كله فرصا متعددة لانتشار 
الاسلام وتاكيد دعوتة العالمية * 


"' - وتحقق المكسب الثالث من خلال ماحظيت به دولة الاسلام من سيطرة فعلية وفعالة على البعر 


المتوسط + ويتصاعد رصيذ الدولة عندما تنتفع بالفعل من هذه السيطرة ومن خلال اشراف 
مباشر على أهم طريق لتحركات التجارة الدولية . ومن شان ذلك أن تقوى بنية دولة الاسلام 


0 


اقتصاديا وان يتعاام شانها في مجتمع الدول وأن تجد دعوة الاسلام طريقها على المدى الواسع 


هكذا قاد التعرك الايجابي لمواجهة التعدي خطى دولة الاسلام الى نصر حاسم على كل الجبهات 
في فارس وفي الشام وفي مصر وفي شمال افريقيا + وأكد النصر كل معاني التفوق لاستراتيجية الدولة , 
وبنى عليه توسيعا لقاعدة الدولة فتحتل مساحات عظمى تمتد من تغوم الهند شرقا الى المغفرب والاندلس 
غربا ٠‏ وزيادة في حجم الامة الاسلامية فتضم أقواها وأهمما حسن , وباتت دولة الاسلام تطل على 
المعيط الهندي والمعيط الاطلنطي وتسيطر على الاذرع الماثية ‏ الخليج العربي والبعر الاحمر والبعر 
المتوسط ‏ الموغلة في جسمها , ودعا ذلك الى سيطرة فعلية على موقع جغراق حاكم لكل التعركات بين 
القارات الثلاث آسيا وأفريقيا واوروبا برا وبحرا , وتصاعدت قوة الدولة ووضغها الدولي الغام لكي 
تحكم منطفة الغلاب من جزيرة العالم (4) ومن ثم يتعقق لها من خلال ذلك وبكل المقاييس أن تتحكم 
في كل جزيرة العالم )١١(‏ وأصبعت دولة الاسلام عندثذ الدولة الاعظم بعد قرن واحد فقط من ظهور 
الاسلام . وأتاح التوسع بقدر ماأتاحت المكانة المرموقة في المجتمع الدولي ‏ خريطة رقم ١‏ الفرص 
الموسعة لكي ينشر الاسلام على أوسع مد وبشكل يدعم عالمية الدعوة الى الله ٠‏ 


وتستعق كل هذه النتائج بحثا عميقا بقصد الكشف عن كل نقط التعول الهامة على خط سير 
الدين والدولة معا ٠‏ ومع ذلك كانت تتداخل بحيث تؤدي كل نقطة تحول الى نقطة تعول اخرى * 
ويجب أن نفطن الى انها كانت تكفل النجاح وبشكل أكسب الدولة بقدر مااكسب الامة دعما وصلابة 
وتفوقا ٠‏ ويمكن أن نتابع هذا النجاح على جملة معاور اساسية على النعو التالي ؛ 


١‏ ب التجاح الذي برهن بالفعل على صلاحية دعوة الاسلام في اطارها العالمي وانفتاحها شي دعمبنية 
الامة » ذلك أنه أفلح في جمع شمل الناس في كل الامصار والافاليم التي أدخلت في حوزةالدولة 
واشركهم في التركيب الهيكلي للبناء البشري + وترفع الاسلام عن كل مابين هذه الجموع من 
فروقات في اللفة وفي المستوى الحضاري وفي الانتماء فاذا بهم جميعا أو معظمهم من المسلمين , 
وعندئذ انخرطوا في أمة الاسلام + وكانت صلبة قوية تعتز ببئيتها الراسغة وبلحمتها القوية , 
وباتت تملا بكل اسياب الترابط والتماسكالعيز الواسع من الارض (يدولة الاسلام العظس 
وكان من يبن المسلمين في كل من مضر والشام وفارس وغيرها من الامصار من حمل مسئولية 
الدعوة حماسا لنشر الدين أو من حمل السيف جهادا في سبيل الله واعلاء كلمة الامة والدولة 
كما كان من بين هذه الجموع انتي انضمت للامة الاسلامية من لم يقبل بالاسلام ديئا * ولكن 
الاسلام كفل له أن يتعايش وأن يتفاعل بكل الاخلاص وبكل الولاء , وكانت هذه الاقلية تحفظ 
حق الدولة وحق الامة وتعتز بالانتماء لها ٠‏ وكانت الدولة والامة تعفظ لها حقها دون تفرفة 


لل 


أو استعلاء أو تميز ؛ بل لم تستشعر الافليات اي وضع بنتقص من حقوقها ٠‏ ومن ثم كانت 
البنية البشرية سوية وليس فيها اي صدع يضعقها , وكانت. نقط تعول هامة قاتي يموجبها 
تعول البئية البشرية من تركيبها البسيظ المتجانس الى التركيب المركب * 


؟ ‏ النجاح الذي برهن بالفعل على قدرة الامة الاسلامية والدولة على استيعاب التوسع الهائل ه 
وبصرف النظر عن الاختلافات البيئية فاذا الدول والاقاليم التي فتعها المسلمون امصارا تتكامل 
في الاطار الكلي للدولة . وكانت كفاءة التنظيم العاكم تكفل هذا التكامل والترابط . ولم 
تستشعر الدولة حاجة لاتباع سياسة العكم الاتعابي يل كانت له كل خصائص العكم الموحد ٠‏ 
وكانت ااعفاءة تتجل أيضا في استغخدام الموارد المتنوعة , وحقق ذلك التنوع رصيدا شغما من 
الانتاج لدولة الاسلام ٠‏ وكفل التنوع في الموارد والانتاج بيئة اقتصادية متينة , تتسائد فيها 
قطاعات الانتاج وتتكامل , كما أصبح اتساع هذهالقاعدة الاقتصادية ورسوخها مشفوعا بتصاعد 
في أهمية الوساطة التجارية وتجارة المرور بين الشرق فيما حول المحيط الهندي والغرب فيما 
عول البعر المتوسط ٠‏ وتبني التفوق الاقتصادي رتفاعا في حجم الدخل الكلي وارتقاعا ممائلا 
في د لالفرد : ومن ثم كانت الرفافية وعاشت الآمة في المستوى المعيشي الافشل ٠:‏ وهدا معتاء 
أن استيعاب التوسع كان استيعابا ينبىء بعسن وسلامة الاسلوب الذي هيا له أن يتاتى في 
اطار الدولة الواسغة ١‏ بل لقد بلغ الاستيقاب خدا من التجاح أصبعخ فية سسبيلاً فن سبل دعم 
المركز الاقتصادي المرموق الذي بلفته دولة الاسلام , واستعقت بكل العجدارة ذروة التفوق 
واصبعت مركز الثقل الاهم في مجتمع الدول ٠‏ وكانت القدرة على الاستيعاب من غير شك نقطة 
تعول اخرى صعدت الامة والدولة الى المكانة الاعظم ٠‏ 


النجاح الذي يرهن بالفعل على ظهور الاسلام في بيئة حضارية وقبوله بمنطق العقطرة . وقد 
تبنى الاسلام التراث العضاري لكل قوم من الاقوام التي اسلمت وفي كل مصر من الامصار التي 
انغرطت في بنيته الدولة الاسلامية , ولم يكن التبني عبئًا بل اخل الاسلام بتنقية هذا التراث 
من كل خبيث لايتوافق مع العقيدة ومن كل الشوانب التي ترفضها احكام ومثل الاسلام العليا , 
ولم يكن الاسلام متعصبا أو متمنتا فمن بعد أن اليبس التراث العضاري لباس الايمان ترك لكل 
لكل قوم ولكل مصر من الامصار حق الاعتزاز بالذات «وكانت حضارات اسلامية متكاملة 
ليست حضارة اسلامية واحدة ٠‏ ونذكر منها العضارة الاسلامية الفارسية والعضارة الاسلافية 
العربية والعضارة الاسلامية الكردية وما الى ذلك ودعا الاسلام بل وحيذ فينفسالوقتاحتكاكا 
عضاريا مثمرا بشكل ائثري التراث العضاري الاسلامي في اطاره العام : وكفل بدلك الشراء 
العضاري خليفة حضارية عريقة أصيلة , وهيا من خلال الانفتاح تنمية حضارية حقيقية , 


كبى 


وتعولت أرض الاسلام الى بوتقة. تنصهر فيها الغبرات الحضارية من كل نمط لكي تكون سبيكة 
عضارية هرموقة )١!١(‏ :+ وهن ثم كانت أرضية عضارية صلبة ظاهرت التفوق على كل درب من 
دروب العياة الثقافية والعلمية والاقتصادية , وسجلت الصفوة من ابناء الافة الاسلامية 
اضافات مبدعة للتراث العضاري البشري بصفة عامة : وقاد الاسلام من خلال هذه السفوة 
مسيرة الحضارة الانسانية وركب الابداع الغلاق في العالم كله ٠‏ 


تقويم الدولة الاسلامية : 


ب لشن سجل التوسع في رقعة دولة الاسلام ونمو عجم الامة الاسلامية ثمرة تاتت من خلال 
استراتيجية همرنة بنيت على التصدي للتعدي وقهر العدوان فان الانتصار كان مطية للتفوق في كل 
المجالات . ومن ثم عاشت الدولة قرونا طويلة عزيزة ااجانب في المكانة المرموقة في مجتمع الدول , ومن 
الطبيغي أن يحاول البحث تقويم هذه الدولة غلى أمل الاحاطة بمدق التوافق بنن الاصول والمقومات التي 
ارتكزت اليها الدولة في كل مراحل وجودها وبين الواقع المعرد الذي يعنيه وجودها ووضعها من حيث 
المضمون السياسي ٠‏ ويتجه البعث بالضرورة الى دراسة كاشفة للعناصر التي يتالف من جمعها كيان 
الدولة , بمعنى أن نهتم بالناس وتكوين الامة وأن نهتم بالارض تكوين القاعدة وأن نهتم بالتنظيم 
العاكم , ومع ذلك فيجب أن نفطن الى دور الدين الاساسي وآثره الذي يجيء ضضمنا مع كل العناصر * 
ويكون دور الدين من خلال دراسة الناس معبرا عن آثرهء المباشر في تكوين الامة وفي تجسيم معتى الولاء 
للارض والتنظيم العاكم . ويكون دور الدين ايضا من خلال دراسة الارض معبرا عن أثره المباشى في 
تكوين الوطن أو دار الاسلام التي احتوت الامة وحققت لها مصالعها وأتاحت للاسلام انتشارا وذيوعا في 
أنعاء متفرقة ويكون دور الدين مرة ثالثة من خلال دراسة التنظيم العاكم معبرا عن ارادة الله في 
فرضص صيغة مثلى وتشريع سماوي يغدم مصالح الامة ويعلي كلمة الله ويصون الارض ويحافظ عليها 
من كل عدوان ٠‏ 


هذا ويجب أن يكون التقويم بعد ذلك كله من غير تزمت فنطل على دولة الاسلام التي عاشت في 
القرون الاولى من الهجرة يكل العذر , ويكون استغدام المقابيس والمواصفات التي نعرفها وتنتعارف 
عليها الآن بكل الغنكة لان الزمان غير الزهان والظروف غير الظروف ٠‏ وقد يكون مفيدا أن نتحسس 
العلاقة بين الماضي والخاضر لبان هلش التوافق وعدم التوافق بين دولة الأسسلام الاولى ويين دول 
الاسلام اليوم من حيث العلاقة العضوية بين الدبن والدولة * 


يدا 


الامة الاسلامية: 


كان الاسلام حريصا على تكوين أمة , وقد أفلح الرسول صلى الله عليه وسلم في ابداع صيفة 
أو صيغ الترابط ببن الناس لكي تكون أمة , وادت الظروف أول الامر الى بنية بشرية متجانسة الى 
حد كبير ,“كان تركيب الامة يمثل كيانا بشريا بسيطا لامة تالف في جملته من العرب . ومع ذلك فان 
هذه السمة كانت في مرحلة مبكرة أولية , ثم كانت العوامل التي افقدت الكيان البشري تجائسه 
ويساطة تركيبه وجعلت منه كيانا مركبا ٠‏ وقد تاتى التخول من خلال : 


١‏ كان الاسلام لاباغذ بمنطق الغخصوصية بل فتح صدره لكل من آمن برسالته وادغله في |اتركيب 
الهيكلي اللهة , ل القد حيدك الاسلام الانفتاح اللي كون اختلاطا و انصهارا وترابطا بالاتسماب 5 
وهدا هن شايه أن يخل بالتخانس والبساطة قِ |التر كيب اليشري نضقة عافة * 


؟ - كان اتنساع همساحة الدولة ودخول معظم الاقوام في تلك المساحات في دين الله مدعاة للانغراط 

في بنية الامة الاسلامية , والمفهوم أن هناك ميدأ أساسى يقول ( المسلم اخو المسلم ) وتوسيع 

الاطار الذي يجمع شمل كل المسلمين لكي يدخلهم في الامة من شانه أيضا أن ينهي حالة 

التجانس تماما وأن يفرض نمطا غير متجانس بصفة عامة ٠‏ 

- والاسلام الذي ادخل كل مسلم في اطار الامة ترفع بالفعل عن انتزاع الناس هن ذاتهم واحتفظ 

لهم بهوية يعتزون يها ويلفة تعبر عن انتماثهم وآنك ذلك الى تر كيب من توع حديكد أيعد هايكون عن 

التجانس ٠‏ وأصبغت الامة الاسلامية تضم آفواها بعتز كل قوم منها بذاته , ومنهم من كان يعتسز 

بالعروبة : أو يعتز بالفارسية أو يعتز بالكردية أو يعتز بالتركية وغيرهم كثير ٠+‏ واتغذت بنية الامة 

الاسلامية شكلا يصور نموذجا حقيقيا للكيان البشري المركب )١1(‏ ومعنى ذلك أن ولاء المسلم نعو 

الامة الاسلامية كان لاسقط عن هذا الشخص ولاءه نعو القوم الذي ينتسب البهم ٠‏ وكان المطلوب 
بالضرورة عدم التمارض بين هدين الولاثين : الاوسم نعو الامة والاضيق نعو التوم ٠‏ 


- وآمة هذا شان تركيبها بكون مطلوبا من كل الاقوام التي تدخل فيها تصعيد الولاء الاوسع على 
الولاء الاضيق . ويكون ذلك على أمل أن تكون الفكرة التي تستقطب الاقوام وتجمع شملهم وتشضدهم 
نعو المصالح المشتركة عظيمة الاهمية , ولما كانت هذه الفكرة نابعة من العقيدة ومن مبادنها ومثلها 
العليا فقد حرصت دولة الاسلام على تاكيدها وكفلت حق المشاركة الفعلية لكل الاقوام في الممسالح 
العيوية التي تتعقق من خلالها . وكان من الضروري آن بتاتى ذلك بقدر كبير من القوازن ومن غير 
تفرقة أو تمييز أو تصعيد حق قوم على حق فوم أو أقوام أخرئ وحتى لايكون أي خلل يضعف من فاعلية 
الفكرة وقوة حذبها . ومن ثم كانت الاخوة في الاسلام لاتعني رباطا يشد المسلم الى المسلم فقط , بل 
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كانت تعني اكساب كل مسلم في الامة حق المواطنة كاملا له ما لثيره من حقوق وما عليه ما على غيره من 
واجبات ٠‏ وهذا نمط من أنماط الترايط الذي ظاهرته عقييدة السماء وفرضت شكله من خلال 
المساواة ٠‏ 


هذا ورغم توسع دول #الاسلام من خلال الغزو والضم ونمو حجم الامة الاسلامية من خلال 
انتشار الاسلام , فان انغراط التاس في بناء الامة لم يشعرهم بقهر او بتسلط . يل كان الكل اخوانا 
يسوي بينهم الاسلام بصرف النظر عن غالب ومغلوب ومن غير تعصب للعرق أو للفة أو للمستوى 
العضاري وغير ذلك مما يميز الاقوام , وازدادت البنية في الكيان البشري المركب تماسكا وقوة من خلال 
عاملين هامين هما : 


١‏ عامل بشرى دعا اليه الاسلام واتخذ منه مطية لكي تتعاظم الروابط وتتاصل العلاقات ٠‏ وكان 
الانفتاح من غير شك سبيلا لاختلاط ومصاهرات اقامت روابط عرقية كما أدى الانفقاح الى 
اختلاط نما معه الاحساس بالانتماء وقد افلح الانفتاح في اشاعة الارتباط باللسان وكان مطية 
للتعريب غلى مدق وراسع ٠‏ 


؟" - عامل طبيعي فرضته مسالة الموقع الجفرافي في مساحات الارض التي أدخلت في حوزة المسلمان 
ودولة الاسلام . وأتاح هذا الموقع دعم وتاكيد معنى ونتائج الانفتقاح وها يترتب عليه من 
اختلاط ومساهرات , وكان الاختلاط يبن المسلمين وبين الاقوام من حولهم في أفريقيا وآسيا 
واوروبا يفتح بابا لانتشار الاسلام من ناحية ويسمح بتائير سلالي متبادل من ناحية أخرى , 
وما من شك في انه يعني بالضرورة زيادة في حيوية الامة من وجهة النظر البيولوجية . مثلما 
يعني توثيق الصلات والروايط ٠‏ وليس هن الغريب أن تتخذ بنية الامة الاسلامية من خلال 

هذا الانفتاح خصائص السبيكة المعدنية التي تجتمع فيها كل خصائص المعادن المكونة لها ٠‏ 
- ولئن كان الانفتاح وصصمية اسلامية نابعة من تقاليد»ه وكان الاختلاط نتسجة منطقية أو استجابة 
لطروف دعا اليها الموقع الجفرافي فانهما معا لم بطمسا كل معالم التكوين البشري المركب للامة في اطار 
دولة الاسلام ٠‏ بل لقد احتفظت الاقوام باهم مايمكن أن يحفظ لها هويتها واعتزازها بذاتها وتمسكها 
بترائها بشكل لابتعارض مع الاسلام ومثله العليا او مع وضعهم في الاطار المركب لامة الاسسلام, 
واحتفظ الفرس يفارسيتهم وهم مسلمون والاكراد بكرديتهم وهم مسلمون والاتراك بتركيتهم وفم 
مسلمون والعرب بعروبتهم وهم مسلمون . ثم هم جميعا لبنات سوية في البنية البشرية المركبة لامة 
الاسلام : وكان التوافق بين اخوة يفرضها الاسلام فتتماسك هذه الافوام جميعها وتدخل في تركيب الامة 
وذات ومقومات تعتز بها تلك الاقوام حيويا لكي تحافظ الامة الاسلامية على وضع سوي في الدولة 
وأفلحت سماحة الاسلام ومثله العليا في فرض المساواة وتصعيد حجم المصالح المشتركة التي تستقطب 


كم 


كل الاقوام المسلمة وتعقيق التوافق وكبح جماح أي تضاد يعرض البنية البشرية المركبة للخطظر أو 
للتمزق ٠‏ وآمن كل مسلم يانه اخ لكل مسلم أولا وقبل كل شيء ٠‏ وهذاالتزام اسلاسي يتفوق على أي 
التزام آخر قبل هوية او ذاتالقوم الذيينتمي اليه المسلم , ويواسههذا الالتزام أياعتمالهمناعتمالات 
الغلل الذي يمكن أن بتاتى من خلال اثارة تعرات ضيقة متعصبة ومن ثم تضييق الغناق على قوم سن 
الأقوام المسلمة عندها تستعلي باعاسيسها وبولائها تجاه هذه الثعرات ٠‏ ويصيح الغطر شديدا على تفط 
الترابط الذي يفرضه الاسلام , وقد تتعرضص البنية البشرية للامة لصدع يؤدي الى التمزق ٠‏ 

ومن خلال هذه الاخاطة بالواقع الذي عاشه الناس الذينجمعهم الاسلام وصنع منهم أمة , يمكن 
أن نخرج بنتيعة هامة ومنطعية , وتعطى هذه النتيجة مقياسا مناسبا لايضاح التقويم العقيقي لتر كيب 
البنية البثرية لامة الاسلام . والمعروف أن هذه الامة قد تماسكت اوصالها وأفلح الاسلام في جببع 
شملها على مدن عدد من القرون . وقد واجهت هذه الامة التحديات همرتين . وكان التصدي مغتلفا من 
حيث الاستجابة لهذه انتعديات وكانت هذه التحديات في المرة الأول على عهد أمراء المؤمنين عثمان وعلي 
رضي الله عنهما وعلى عهد الامويين والعصر العباسي الاول , وقد اقترنت بصراع تصاعد ساخنا من 
داغل الدولة : وربما هرت هذه الصراعات البثية البشريةللامة ومع ذلك فقد أخفقت في تمزيقها : وبني 
ذلك الاخفاق على آمرين هما : 


١‏ أن التعديات كانت بالدرجة الاوك من قبيل تصعيد المنافسات الى صصراعات اعتدمت على السلطة 
في الدولة , بمعنى أنها لم تكن تعديات موضوعية تعد الاستجابة هن القاعدة العريضة للامة , 
وربما كان الصراع عنيفا في بعشن الأاحسان يطفح على السطح وتتشرر بة الدولة : كما كان سن 
غير عنف في بعض الاحيان الاخرى , ومع ذلك فان الصراع على السلطة أو من أجل التسلط في 
كل شكل من أشكاله لم يحمل الدلالة أو العلامة التي تنبيء بان ثمة رغبة جابعة تستهدق 
بالقتصد أو بدون القصد تمزيق كيان الامة وتقويس وحدة الدولة ؛ وهذا معناه أنها لم تكن 
تعديات هدامة أو صراعات هملمرة ه 


؟ ‏ ان التلاحم الذي فرضه الاسلام بين الناس وخلق التكوين المركب الذي يدخل المسلمين مع غير 
المسلمين في بناء قوى متماسك لم يسمح للضراغ غلى السلطة أن يثال منه أو من تماسكه 
وصلابته . ولم نكن ثمة استجابة أو تعصب لفريق على حساب فريق آخر ٠‏ كما لم يكن ئمسة 
استقطاب لفريق هن الامة أو لطائثفة بقصد مواجهة فريق آخر ٠‏ وهذا معناه أن المتصارعين 
لم يستنفروا في أمة الاسلام نعرات اقليمية أو طائفية أو عرفية أو وطنية ١‏ وينبيء ذلك 
بان المتصارعين على السلطة لم يتغذوا من الهدم والتخريب مطية لتعقيق اشهدافهم ٠‏ 


- وكان عدم المساس بالنية البشرية المركبة والمعافظة على سلامة تماسكها حافظ على كيان الامة , 
وحافظ بالتالي على كيان الدولة الموحدة , ولم تتمزق الامة بالفعل الا عندما نالت التحديات من البئية 


1 


البشرية وكانت نكسة خطيرة , وهر استنفار التعرات البنية البشرية هرا عنيشا احدث الصدوع وهيا 
لها أن تتمزق ؛ وهذا معناه أن نقطة التعول من بنية قوية الى بنيةممزقة يكمن في طبيعة الشكل المركب » 
ذلك أنه آتاح للتعديات المغربة أن تفلح في تمزيق وحدة وتماسك الامة . ويبدو أن النعرات الاقليمية 
والشعوبية والقومية والطائفية كانت تتخفى بعض الوقت ١‏ فلما وجدت من أشعل جذورها تصاعد 
الولاء الضيق نعو الذات لكي يتفوق على الولاء الاوسع نحو ذات الامة الاسلامية المتكاملة ٠‏ 


الارض الاسلامية: 


ب احتلت دولة الاسلام مساحة هائلة من الارض في كل من آسيا وأفريقيا وجئوب أوروبا ؛ ويكون 
القصد ان تقوم هذه الارض في أقصى اتساع لمساحتها الهائلة وعلى امتدادها طولا وعرضاء وحسينا أن 
تكون الدراسة كاشفة لغصائص هذه الارض كقاعدة لدولة الاسلام وهي في عز تطلمها وضموحههيا 
لانتشار العقيدة واعلاء كلمة الله في أنعاء العالم , كما تستهدفق بيان مدى استجابتها لعاجات الئاس 
وهم يستخدمون الموارد المتاحة من ناحية ولعاجات الدولة وهي تتعمل مسئولياتها وتلعب دور القوة 
الاعظم بين كل القوى في العالم من ناحية أخرى ٠‏ 


هذا وكان توسيع مساحة الدولة يتاتى بشكل سريع ومن خلال اضافة [قاليم وأمصار عل معورين 
رئيسيين هما , المحور الآسيوي والمعور الافريقي ٠‏ واستطاع الاسلام أن يهيء الترابط بين مجموعة 
الامصار ألتي كانت في نفس الوقت أوطانا لاقوام دخل معظمها أو كلها قي دين الله وفي طاعة الدولة 
التي تتالف من اوطان كثيرة ومتنوعة لكي تمثل عالما ٠‏ بمعنى أنمساحة الارضاكسيت الدولة الشكل 
العالمي بالفعل : وما من شك في أن طبيعة هذا الشكل ومدى التنوع فيه استوجب خطة مرسومة بكل 
العنكة تستوعب التباين وتربط ربطا فعالا ببن الاوطان الداخلة في اطار الدولة . ولعب الاسلام دورا 
رائدا في وضع وتنفيذ هذه الغطة لكي تتغذ الدولة في شكلها العالمي ومساحتها العظمى مكانتها وكل 
مؤهلاتها لكي تمارس دورها البناء وتتحمل مسئوليتها الكبرى : وأفلعت دولةالاسلام في ترسيخ وجودها 
في الموشمع المتيع والموقع الحاكم بقدر ماأفلحت في تصعيد مكانتها الاقتصادية من خلال التنوع في هواره 
الارض 

- ولم يتعفق الوضع المنيع للارض من خلال اتساع المساحة وما بيترتب على ذلك هن اعساق 
استر اتبجية فعسب بل تعقق بالفعل عندما بلغ التوسع حد العدود أو التخوم الآمئة , ويلمْ التوسع 
على المعور الآسيوئي السلاسل الجبلية الالتوائية العظمى التي تتجمع في عقدة يامير في قلب آسيا الوعر , 
وكفل ذلك تغوها مفرسة وحدودا مؤّمنة من خلال سيطرة على الممرات والثفرات في تلك السلاسل 
الجبلية . وهذا من شانه أن يجنب أرض الدولة وسكانها خطر المباغتة التي يمكن انتحمل فيها جماعات 
من قلب آسيا على جناح الدولة الاسيوي . ولثن كفل التضرس القسط الاكبر هن الامان فان ذلك 
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الوضع قد كفل آيضا فرصا لأن يطل الاسلام من خلال الثفرات والممرات ومن خلال الطرق والدروب على 
مساحات هائلة من آسيا ويصبح الاسلام على اتصال مباشر معها , وحقق التشاط والتعرك الاسلامي 
النشط مقترنا بالوساطة التعاربة نجاحا في نشر الاسلام وغرس ثبتة الايمان بالله في مساحات واقاليم 
وبين جماعات واقوام فيما وراء تغوم الدولية الوعرة وصولا الى الصين والى الهند ؛ وكان تعرك الذولة 
على هذا الجناح الاسيوي ناجحا بالفعل لانه . )١(‏ افلح في نشر الاسلام وتصدير الايمان بالله الى 
ماوراء حدود الدولة (؟) وأفلح في توقيفه توسع الدولة عند التغوم التي تؤمن الدولة وتمكن من 
الدفاع عنها . وكانت السيطرة على الثفرات والممرات تكفل للدولة لو شاءت من بعد أن تلتقط انفاسها 
مزيدا من التوسع فيما ورائها ٠‏ 


آما التوسع على الجناح الافريقي فكان اكثر نجاحا وتوفيقا . ذلك آن التوسع على امتداد المحور 
العرضي من مصر الى المغرب يضع أرض الاسلام في الوضع الأمثل من وجهات نفلر مختلفة . ويكسب هذا 
الامتداد الاسلام فرصة الحركة المرئة » بمعنى أن تصبح الجبهة التي تطل .بها الارض على البعرالمتوسط 
نقطة نطلاق للتوسع والانتشار جنوبا عبر الصعراء الافريقية الكبرى الى القلب الافريقي وشمالا عبر 
البعر المتوسط الى جنوب أوروبا . ويكسب الامتداد الارض في نفس الوقت منعة وآمانا . ذلك أن 
توسعها على هذا الجناح بلغ تخوما صعراوية عظيمة المساحة تؤمنها كعاجز متاخي هاثل ٠‏ وكان تخرك 
الدولة على هذا الجناح موفقا لانه : )١(‏ أفلح في نشر الاسلام وتصدير الايمان بالله الى ماوراء التغوم 
الصحراوية الى القلب الافريقي ٠‏ (؟) وأفلح في التوسع في شبه جزيرة ايبريا على آن تكون تقطة اتطلاق 
للاسلام وصولا الى اوروبا الوسطى والغربية , وأضيف الى ذلك كله نجاحا في تعريب شبه شامل على 
امتداد الجناح الافريقي من ارض الاسلام ٠‏ 


هذا وتاتي لارض الاسلام في اطار دولته الكبرى موفعا جفرافيا حاكما من خلال سيطرة مباشرة 
على البعر المتوسط والبعر الاحمر والغليج العربي , وكان اشراقا مثمرا وفمالا للتحركات وتجارة 
المرور على المعاور البرية , وما من شك في أن صعدت مكانة الدولة وصولا الى الوضع الاعظلم في مجتمع 
الدول آنذاك , واصبح لها المركز القلب من جزيرة العالم وامكانات الحركة المرئة بين الشرق اولفرب 
وبين الشمال والجنوب , ويكون الوضع بكل المقاييس الاستراتيجية أن تبدو الارض الاسلامية في وضع 
يعكم قلب جزيرة العالم » ومن ثم تستطيع أن تتعكم في جزيرة العالم كلها , ولم تكن ثمة فرصة لقيام 
فوة آخرى تضارعها أن تدخل في احتمال توازن مع ارض الاسلام . ذلك أنها اكتسبت مكانة القوة البرية 
في القلب الواسع من البايس ومكانة القوة البعرية هن خلال جبهات طويلة على المعيطين الهندي 
والاطلنطي وسيطرة كاملة على الاذرع المانية الممتدة على محاور تتجمع من حول الشام ومصر وجزيرة 
العرب في القلب الاوسط بين جناحي الدولة الاسيوي والافريقي ( انظر خريطة رقم 8 ) ٠‏ 

- ولشن كان امتداد الارض التي قامت فيها دولة الاسلام الى تغوم تظاهرها ظاهرات طبيعية 


حت 
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وتحميها قد وضعها في الموقع الجفرافي الممتاز الحاكم ؛ فان التنوع في خصائصن البيثات والاقاليم فيها 
قد أكسب الدولة ووجودها الاقتصادي مزيدا من الدعم , وكفل هذا التنوع بالضرورة تنوعا في مصادر 
الثروة ء وبنى على ذلك تنوعا بالضرورة في الموارد المستخدمة ٠‏ ومن ثوكانت الارض تهيء في الامصار 
والاقاليم الفرصة المثلى لبنية اقتصادية قوية , ويسائد في تكوين هذه البنية استخدام موارده الشروة 
الزراعية والعيوانية وغيرها من الموارد المتباينة . واشترك الانتاج من كل قطاع من قطاعات الحرف 
الاولية كالزراعة والعيوان والصيد مع قطاع التجارة مع كل قطاع من قطاعات الحرف الثانوية ممثلة 
في الصناعة في اكساب الاقتصاد جملة صفات هامة تذكر منها : 


١‏ التكامل بمعنى أن هذه القطاعات كانت تشترك بعصص في الناتج الكلي + وكان الاشتراك 
منسقا يكفل الحاجات وبشكل اتاح فرصة عظمى لأن تلبي الاقاليم احتياجات بعضها البعض 
الاخر ,«ويعبر ذلك عن درجة عظمى من حيث نشاط التسويق الداخلي في اطار الدولة , كما 
يعبر عن نشاط آخر في معال التسويق الخارجي وفي الدول والاقاليم وراء الدولة ٠‏ 


؟ - التوازن بمعنى ان الحصص التي تسهم بها تلك القطاعات في الناتج:الكلي كانت لاتنيسيء 
باسراف في استخدام بعقى الموارد وباحجام عن استخدام بعضها الآخر : وكان التوازن يعتق 
التساند بين قطاعات الانتاج بقدر ماحقق أهداف الاستبلاك من كل قطاح ٠‏ 


هذا وكان الاقتصاد المتكامل المتوازن دليلا على تفوق الاسلام في استيماب ظروف الارض 
وخصائصها وعلى قدرته على سيطرة فعالة في مجال استخدام الموارد المتاحة فيها . ومن ثيكان كقيلاً بحياة 
طبية عاشتها الآفة ويمستوى مفيشي هناسب حظي به معظم الثاس + هذا الاضافة الى مساندة طموح 
الدولة ودعم تطلعاتها في اطار مجتمع الدول في ضوء مكانتها المرموقة , وقد تعاظم البناء الاقتصادي 
وزاد رصيد الدولة زيادة كفلت النمو العضاري وريادة وقيادة في كل مجال من المجالات التي آلرت 
العضارة البشرية بصفة عامة ٠‏ واستفادت الدولة من خبرات الامة في استخدام الارض الى أقصى حد 
ممكن من غير تفول أو من غير استنزاق مواردها ٠‏ وتصاعدت هذه الخبرات من قواعدها العضارية 
الصلبة لكي تقود مسيرة الاقتصاد والحياة الاقتصادية وكل سيل الانتفاع بالارض نحو التقدم 
والقتنكى . 

ولثن اعطت الارض قاعدة صلبة استوعبت نشاط الامة واستجابت لطموح الدولة ولمسئوليتها 
العظمى ٠‏ فان الامة والبولة تعملها الجهد كله من اجل استخدام الارض . واستطاعت الدولة من 
خلال سيطرتها المركزية ان تخفف الى حد ما من أثر سوء التوزيع في الموارد المناحة في الاقاليم, 
واستهدفت الا يكون التفاوت كبيرا يبن الامصار من حيث الغقر والفنى . وصعدت الدولة اهتمابها 
بتجارة المرور وكان تمريرها يستخدم طريق البحر أو الطرق البرية . وكانت تؤمن الطرق وتكفل سلامة 


١ 


العركة بصفة عامة . كما أولت الاهتمام للموانيء وتقديم الغدمات للسشن .٠‏ بل لقد بلقت البعرية 
الاسلامية التجارية حدا من التقدم والتفوق بشكل أعطى للمسلمين دورا رائدا في ركوب البعر , واتاح 
الازدهار الاقتصادي في ربوع الارض الاسلامية وفي اطار دولة الاسلام التفوق في كل مجال من مجالات 
العياة . واصبعت دولة الأاسلام في ذروة العظعة ٠‏ 


العكومة الاسلامية : 


لانود أن نوغل في تفاصيل عن العكومة التي قادت الامة الاسلامية ومسيرة الاسلام على الارض 
الاسلامية حتى لا نخرج عن سياق بعثنا ٠‏ ولكن يجب علينا آن نعالج هذا الموضوع لكي نتبين شكل 
التنظيم العاكم كبعد متمم لوجود الدولة بصفة عامة , والمفهوم أن هذا التنظيم الحاكم قد أوجسده 
الوضع الذي تاتى من بعد هجرة الرسول وصعبه الى المدينة , واتخذ مقوماته من صميم العقيدة وخلا 
من كشر من تعقيدات في شكل وتركيب النظم الحاكمة في مجتمع الدول آنذاك + وربما دعت كل الظروف 
التي آحاطت بالدولة ذلك النمط البسيط لعكومة تفرض نظاما وانضياطا في مساحة محدودة وبين جموع 
قليلة من رعاياها : كما لم تنعم الدولة بعالة سلم تهبيء الفرص لتطوير التنظيم العاكم , بل كانت 
في وضع يشد كل الاهتمام والجهد للتصدي للعدوان والتعدي الكافر من حولها . كما لم تتهيا 
للرسول صلى الل عليه وسلم من بعد فتح مكة فرصصة اعادة النظر في شكل التنظيم وفي تركيبه +* 


هذا ونسعل في هذا المجال دور أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في اعادة تشكيل 
التنظيم : وكان دوره ايعابيا وبناء وحفزته الى ذلك عوامل كثيرة . ونذكر منها اتساع مساحة الدولة 
وزيادة حجم المسلمين والآبة , وإصبح غل التنظيم الحاكم آن يتحمل مسثوليته العللس من خلال تشكيل 
يكفل ااصالح ويفرض مشيثة وشريعة الاسلام ويعفظ الحقوق ؛ ولجا الى الابتكار بقدر ما لجا الى 
الاقتباس لكي يكون الشكل والتركيب الهيكلي للتنظيم مسايرا لروح العصر ولعاجة الدولة والناس 
فيها وملتزما بالاسلام وشريعته الربانية , ولم يكن غرييا أن تقتيس الدولة من تنظيمات في الامصار 


والافاليم التي ادخلت فى حوزة الدولة الاسلامية , بل لقد عبر ذلك عن منطق سليم يقبل بمبدا الاخد 
والعطاء من غير حرج وبصرف النظر عن غالب ومغلوب ٠‏ وكان الهدف الحقيقي في نهاية الامر ههو 
احداث واتياعغ التنظيم العاكم والمنضبط الذي يناسب اوضاع الدولة ويحقق المصالح المثلى للحكم 
الرشيد فيها ٠‏ 

وتساعد فن بناء التنظيم من بعد مير المؤمئين عمر بن الغطاب رضى الله عنه وكانتاضافات 
وتعسينات على عهد الآمويين والعباسيين دعت اليها طروف الدولة وتعاظم حهم المسئوليات على العكومة , 
اركان النظام في صورته الكلية بديعا يجمع يتن المركزية واللامركزية في وقت واحد , وتتجلى المركزية من 
خلال الارتباط بالولاء وكل السمع والطاعة للخليفة أمر المؤمنين على اعتبار أنه قمة التنظيم وصاحب 


و 


السلطة , أما اللامركزية فقد بنيت على أساس من العلم باتساع مساحة الدولة من ناحية والتنوع 
الديد أو التياين بين الأمصسار والاقالم ٠‏ ومن ثم دعا ذلك لأن بكون لكل اقلم حاكم أو والى من قبل 
الغليفة يتعمل المسئثولية وتكون له صلاحيات معينة لاتتضاد من النظام المركزي للسلطة ء ويعب أن 
نفطن الى أن هذا التنوع والقبول بشكل لامركزي للسلطة استجابة لظروف كل اقليم وشخصيته 
العضارية والاقتصادية والبشرية لم يترتب عليه جنوحا نعو مايعرف الان باسم النظام الاتعادي » بل 
كانت الدولة في شكل يتخذ خصائص وسمات النمط المعروف باسم الدولة الموحدة * 


هذا ولم تكن مركزية الحكم صارمة أو متعنته بل اتغذ شكل التنظيم مرونة كاملة . وكانت 
هده المروثة مطلوية بشكل كفل النظام والتنظيم وضمان الامن والانضباط وقضاء المصالح من غير 
تعقيدات يفرضهطا البعد المكاني عن مركز الغلافة في عاصمة الدولة ٠‏ وكان الوالي العامل على قمة 
التنظيم العاكم في كل مصر أو اقليم مسئولا مسئولية مباشرة أمام الغلافة ٠‏ وكانت الداوين تشترك 
مع الوالى في تطبيق النظام العاكم وتعبر عن روح المركزية بالفعل * ويؤكد البعث عن دراية وتقدم 
حقيقي في فن الحكم وتحمل المسئولية بشكل لبى حاجات الامة وأاظهر الدولة في صورة مشرقة ٠‏ وياتت 
الدولة بمفهوم زمان مضى منذ ثلاثة عشر قرنا في وضع ممتاز من حيث المكانة المرموقة + وكان النظام 
العاكم يؤكد التصاعد ويسهم بالاساليب المنضبطة في تعاظي شان دولة الاسلام في عالم تعولت فيه كل 
الدول وكل القوى الى النمط القزهمي : بل اندثرت مسالة توازن القوى بين قوتين ‏ الروم : والفرس ‏ 
اللتدن كانتا تعكسان وتتنافسان وتتصارعان في المنطقة من قبل تصاعد العوة والنظام الاسلامي في دولة 
الاسلام العظمى . ومع ذلك فان التفوق والتعاظم لم يكن يغرىي حكومة الاسلام ونظامه الحاكم بان 
يتسلط تسلط الارد في دنيا الاقزام ٠‏ وام يتغذ التنظيم الحاكم من الشموخ السياسي والاقتصسادي 
والحضاري مطية للتحكم في مصير العالم ٠‏ بل كان تنظيما وكانت دولة للمثل العليا , وكان الاسلام 
يكبح جماح التسلط ويفرض على الامة وعلى التنظيم الحاكمآن تكون دولتهللخير واشاعة التقوىوالبر 
والدعوة الى الله * 


وكان اختيار موقع العاصمة في الدولة التي اتغذ التنظيم العاكم فيها النمط المركزي ثابما 
من الاعساس بمسئولية قبل الامة وتامين مصالحها وقبل مكانة التفوق في مجتمع الدول ٠‏ وكانت المديئة 
المنورة عاصمة في المرحلة الاولى وعاشت فيها قمة السلطة بعض الوقت ٠‏ وما من شك في أن التوسصع 
وما تعقق من تعول الى وضع أصبعت فيه الدولة الاعظم من خلال مساحة عظمى في موقع جفرافي خاكم 
ومن خلال آمة كبير مركبة دعا | لىانتقال العاصمة الى دمشق في مرحلة والى بنداد في مرحلة تاليية ٠‏ 
وبصرق النظر عن معنى انتقال العاصمة من دمشق الى يقداد فان اخراج مركز العكم من المدينة المنورة 
كان منطقيا , ذلك أنه سعى الى موقع مناسب في قلب القلب من مساحة الدولة العظمى , ولاتتمشل 
اهمية الموقع على مستوى تحركات تجارة المرور فقط بل لتوسطه بين جناحي الدولة في كل آسيا 
وآفريقية * 


َمة 


هذا وما من شك في أن نقل العاصمة عبر في كل مرة عن نتيجة من نتائج النزاع على السلطة 


بمعنى أن العامل السياسي كان من ببن أهم العوامل التي دعت لانتقال العاصمة في ظل الامويين الى 


دشق : 


كما كان بالمثل عندها انتقلت العاصمة على عهد العباسيين الى بفداد ه ويضاف الى ذلك عامل 


اقتصادي حيث كان الانتقال استجابة للواقع الاقتصادي الافضل للمدينة التي تتخذ موقعا للسلطة 
المركزية ٠‏ وهذا امتداد لما كان من أمر الخروج من الجزيرة العربية الى أرض الشام على اعتبار انها 
بلاد أكثر مطرا وغنى وتكفل حياة افضل ؛ وتعدد العوامل لايقلل من العرص على أن تكون العاصمة 
في الموقع الافضل الممارسة الحكم عل امتداد الدولة العلس في جنوب غرب آسيا وشمال,افريقية (.خريطة 
رقم "!). 

ومهما يكن من أمر فان دراسة دولة الاسلام من وجهة نظر الجفرافية السياسية دراسة موضوعية 
من خلال النشاة والصمود والتوسع وصولا الى مكانة الدولة الاعظم بين دول العالم تضع بين أيدينا 
جملة نتائج مهمة + ونسجل هذه النتائج فيما يلي : - 


1 


يرهن الاسلام بالفعل على علاقة عضوية أصيلة بين الدين والدولة , ونتبين ذلك من خلال فهم 
مطلق بان الجهاد في سبيل الله يغدم مصالح الدولة ويومن أوضاعها , كما نتبيته من خلال 
اهتمام الدين ومثله العليا بصياغة البنية البشرية للامة الاسلامية اي تملا العيز في الدولة 
بكل الكفاءة والولاء . وكفل المنطق الاسلامي قبولا بتعول البنية البشرية من الشكل البسيط 
المتجانس الى الشكل المركب غير المتجانس , وكانت هذه البنية في كل شكل من هذين الشكلسين 
متينة وقوية واستجاب ترابطها لتطلعات الاسلام ولتطلعا الدولة في وقت واحد . ويظهبر 
التطبيق العملي للصيفة المثلى في مجال بناء الامة قسطا أكبر هن المرونة وعدم ااجمود , وفتح 
الاسلام صدره بكل السماحة لكي يدخل في التركيب الهيكلي للامة غي المسلمين , وقد استوعبهم 
الواقع البشري وكاتوا شركاء المسلمين في المواطنة + بل وجاء الاستيعاب مشفوعا بكل ها هن 
شائه أن ينسق لاوضاعهمى ويعدد بعل الاشتمام مالهم من حقوق وما عليهم من واجبات وافلح 
الأسلام في اشاعة النمط المامون من تعايش وتعاون ومن فير أن تستشعر العماعات غير المسلمة 


بوضع تعاني فيه من حيث كونها أقلية » ومن ثم انخرط غير المسلمين في كيان الامة ومارسوا 
الحياة العادية واسهموا في مسرة التقدم بصفة عامة . ولم تكن الجزية التي أعفي منها غببي 


العادرين ضريية تثفل كواهلهم أو تنبيءه يبخضوعهم ٠‏ بل كانت في تقدير معظم الباحثين تعويشنا 


الكت 


4 


عادلا عن اعفائهم من حمل السلاح والتصدني للعدوان ومن الالتزام بالغدمة العسكرية التي 
كانت في تقدير الاسلام جهادا في سبيل الله يلتزم به المسلمون )١7(‏ 

برهن الاسلام بالفعل على حيازة أرضص يتغد منها قاعدة كدولة بقدر مابرهن على عالمية الدعوة 
وحفز المسلمين اكي يتعملوا مسئوليتهم بكل الاساليب ٠‏ وقد أقام بالفعل دولته لدى اول نجاج 


في حيازة مساحة من الارض في المدينة وما حولها , واتخذ الاسلام من هذه الارض منطلقا 
يستهدفق دعم الدين وانتشاره ودعم الدولة من خلال التعرك الايعابي النشط والتصدي 
للتعديات الكافرة على كل المستويات وبلا هوادة , ولا ننكر أن ثمة عبقريات فذة قد لعيت 
دورها بعل الكفاءة وبكل الايمان في قيام الدبولة وتاكيد الصسلة العضوية بينها وبين الدين , 
بل ان الدين والعماس الديني كان حافرًا لكل الطاقات المبدعة في مجال مواجهة التحدي للدين 
والدولة : وهيا الدين شعنات خلاقة استطاعت أن تصمد وأن توسع قاعدة الدولة وأن تتيح 
الفرص الموسعة لانتشار الدين في وقت واحد , ويبدو أن التفوق وفرض مشيئة الله على كل 
تعدي من التعديات كان يقودها الدين ويؤدي اليها . وحقق ذلك كله رصيدا من الخبرة 
للدولة وجهها الى مزيد من التفوق , واصبح مؤكدا ان التصدي للدفاع عن الدولة هو من 

غر شك من قبيل التصدي للدفاع عنالدين والعكس صحيح وباتذلك هن مسؤولياتالسلمين 
جميعا وتتحمل الدولة مسئولية التنظيم والتوجيه والمظاهرة ذلك أن العهاد في سبيل الله عبر 

دائما عن معنى هذه المسثوليات لد كل احساس بخطر ولد كل ردع لعدوان على الدين أو 
على الدولة وكانت استراتيجية الهجوم بقصد الدفاع توجه هذا الجهاد وتنظم تعركاته , وكانت 
الدولة كما كان الدين يجني ثمار كل نجاح يتحتق من خلال الجهاد ٠‏ 


1 ح يرهن الاسلام بالفعل على أن استراتيحجية التعرك المرن آمنت له دولة وكونت آمة بفدر 
ماحفزتهما معا للانطلاق المبدع في العضارة : وكان الاسلام يعيش العضارة ويمارسها بالفعل , 
بل انه ظهر في بيئة حضارية ونما في احضانها . واستوحى من دور مكة 
المكرمة الرائد فى المعالات العضارية بعدا حضاريا يتعفل مسؤوليته ٠‏ ذلك أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة غاشتا على المدى الطويل في اطار الواقع الذي تهيا من خلال الوساطة التجارية 
لاحتتاك حضاري بناء بين حضارات عاشت في ظهي الارض التي تطل على البعر المتوسط 
وعضارات عاشت فى ظهر الارض التي تطل على المحبط الهندي . ومن ثم كان استيعاب العضارة 
وكانت ثمرة الاحتكاك العحضاري أرضية وقاغدة راسغة من وجهة النظر العضارية + وما سن 
شك في أن توسيع رقعة الدولة وزيادة حجم الامة دعا لفرص أرحب وأشمل لاختكاك خحضاري 
آكثر اثمارا وعطاء ٠‏ وقبل الاسلام بسدا الأخذ والعطاء يبن الحضشارات بسوف النظر عن 
اوضاع يكون فيها غالب أو يكون فيها مغلوب ٠‏ وقبل الاسلام أيضا يان تعتفظ الانفاط 
الحضارية في اقاليم الدولة وأمصارها يهويتها وذاتها شريطة أن تنقي نفسها من كل ااشوائب 
التي لايقبل بها وترفضها شريععه السماوية . وساند التفوق الاسلامي مسوة العضارة بشقيها 
المادي والروحي وحبذ ريادة الامة الاسلامية للحضارة البشرية كتراث بشري مشترك لمصلحة كل 
الناس فى أنعاء العالم . ومن هذا المنطلق كان الابداع وكانت الاضافات . وكان الجهد 
العضاري البناء الذي اثرى الحضارة البشرية بصفة عامة ٠‏ 


3 


- برهن الاسلام على دعم الدولة في اطار المساحة العظمى والانتفاع بكل المزايا الاستراتيجية التي 


تعققت بالفعل . ولم يستهدف من خلال ذلك بلوغ الدولة المكانة الاعظم في العالم فقط بل 
استهدف أيضا دعم كل الجهود الرسمية وغيٍ الرسمية لنشر الاسلام وتاكيد عالمية الدعوة , 
وكان التوسع على المعاور الاساسية في كل من آسيا وافريقيا يكفل بالشرورة دعم العمق 
الاستر اتيعي بكل ابعاده المكانية والبشرية والاقتصادية . وينبيء استمرار وجود الدولة متغذة 
مكانتها المرموقة على مدى عدد من القرون بان قيام دولة الاسلام ونظام العكم فيها قد تاتي على 
اسس سليمة وقواعد اصواية ٠‏ لذا ولئن لم تكن مسالة توازن القوى قد ظهرت في اطار نظرية 
معددة فى ذلك الوقت فان وضع الاسلام وتفوق دولته في موضعها الحاكم من جزيرة العالم قد 
تصاعد لكي تتعكم هذه القوة في العالم المعروفق آنذاك + وكانت لها خصائص القوة البرية 
وخصائص القوة البحرية في وفث واحد وبشكل لم يعفق أي احتمال لاقيام فوة نتصدى لها أو 
آن تقيم نمطا من أنماط التوازن من خلال المنافسة معها . ومع ذلك فقد اقترن التفوق والتحكم 
بريادة الخي لمصلحة البشر جميعا ومن غير تسلط غاشم أو تغول بقيشن أو بطس ملهر ٠‏ لجمع 
أسس سليمة وقواعد أصولية . هذا ولئن لم تكن مسالة توازن القوى قد ظهرت في اطار نظرية 
بريادة الغير لمصلعة اليشثر جميعا ومن غير تسلط غاشم أو تقول بفيض أو بطش مدهر ٠‏ 


وبعد هذا تصور موضوعي من خلال فهم جغرالي للواقع التاريخي الذي يعكي قصة 
الاسلام ودوره الفعال في مجال تكوين أمة وانتشار الاسلام وفي مجال قيام دولة عظبى ؛ ونود 
أن نلشت نظر أولثك الذين يتشوقون فى الوفت العاضر لجمع شمل المسلمين واعلاء شان الامة 
الاسلامية الى هايلي : 


١‏ ان ثمة ظروف واجهت دولة الاسلام العظمى وعرضت بنيانها للتصدع وفرضت عليها' أن تتمزق 


)١4(‏ هذا وقد تاتى ذلك أولا وقبل كل شيء من داخل تركيبها البشري . ذلك أن اكثر من 
دعوة هدامة قد تاتت من خلال آثارة نعرات طائفية وافليسسة وقوسية ووطنية . وقد استعايت 
بعض الاقوام الداخلة في تركيب الامة الاسلامية لهذه النعرات بدرجات متفاوتة , وقد تضرر 
بذلك البناء البشري للامة الاسلامية , واستطاعت الصيعات التي تعالت باي من هذه النعرات 
أن تتغذ منها مطية لتصميد الولاء الضيق نعو الافليم أو الطائفة على حساب ااولاء الاوسع نعو 
الفكرة التي تنشد البنيان البشري للامة الاسلامية . ومن ثم كان التمزقوكان الانقسام وكانت 
الدويلات بدل الدولة الموحدة ٠‏ ومع ذلك فان الانقسام والتمزق لم يكن يعني أي نقصان في حجم 
الولاء نعو الاسلام كما لم يغني التغخلي عن اعساس بمفهوم الاغوة الاسلامية أو الثيل من 
العلاقة العضوية بين الدين والدولة ٠‏ 


؟ - ان التمزق والانقسام وقيام دول اسلامية بدل الدولة الواحدة جاء في وقت تصاعدت فيه 


00 


إتداد الدىلةةالاسلانة الكرئ 


تعديات من الغارج فى وجه الدولة الاسلامية والاسلام وامته الكبرى , وربما بدا ذلك منذد أن 
كان التعرك الصليبى حينا والتحرك المفولي حينا آخر ٠‏ وعندثذ لم تعد سياسة دولة الاسلام 
عاملة بكل العسم لمواجهة هذا التعدي متغذة من استراتيجية الهجوم مطية للدفاع . ومن ثم 
توالت التحديات وتصاعدت من :عد ظهور القوة الاوروبية وممارسة الكشف الجغرافي وقيادة 
مسيرة التقدم في كل المجالات : وأتاح الكشف الجفرافي عن طريق راس الرجاء الصالح للتحديات 
الاوروبية أن نطوق العالم الاسلامي , ثم كانت مرحلة تالية مارست فيها الدول الاوروبية 
المتطلعة الى التفوق وانتزاع الانتصار على المسلمين تعركات ضيقت الغناق على العالم الاسلامي 
وكان تضسق الغناق مقدمة لمرحلة ثالنة شهدت الاستعمار وهو يفزو دول العمالم الاسلاسي 
ويعمق التمرق السياسي والاقتصادي فيما بينها ٠»‏ 


ى أن الوافع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه دول العالم الاسلامي البوم قد اقترن الى حد ها 
متعول من التمزق الى التشتت . ذلك انها لاتنتهجح سياسات متواففة في مواجهة المشكلات بل قد 
بصل الامر | لرحد التعارض والتضاد بشكل يسلب المسلمين والارض الاسلامية والدول 
الاسلامية كل المزايا الاستراتيجية التي كانت من وراء التفوق والمكانة العظسى لدولة الاسلام 
الموحدة , ونذكر انه على الرغم من وجود فعلي على أرغن تحتل القلب من جزيرة العالمع ومن 
اشرافق هباشر على البعر المتوسط والبعر الاحمر والخليج في مساحة أشبه ماتكون بتقاطع أهم 
طرق التعركات الدولية فان دول العالم الاسلامي التي قامت على أنقاض الدولة الاسلابية 
العظس قد تضررت كثيرا . وعادت الميزة الاستراتيعية لكي تصبح عبنا ثقيلا يفرقها في متاعب 
ومشكلات ويمكن للقوى الكيرى من فرض التاثير المباشر أو غير المباشر عليها وابقائها في اطار 
الضعف والاستكانة وبشكل يستنزفق قدراتها منفردة أو معتمعة كدول في المحتمع العالمي * 
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١‏ ب جبال حبيدان 


'" ب حسن أيراقيم حسن 


"ات عسن معمود 


- صلاح الدين الشامي 


5 - قيليب عت 


العالم الاسلامي المعاصر القاهرة وا 
الدعوة الى الاسلام ( ترجمة ) القافرة يلللا 


انتشار الاسلام والعروبة فيما ورام 
الصحراء الكبري القاهرة يناذا 


قراسات في الجفرافية السياسية الاسكندرية 
جغرافية الوطن العربي الكبير الاشكندرية 1 
جغرافية العالم الاسلامي الاسكندرية كيل 


تاريخ العرب ( ترجمة ) الاسكندرية موا 


)١(‏ اقرآ عن مقومات الدولة في كتاب ( دراسات في الجقرافية السياسية ) للباحث . الاسكتدرية 
*151 من اصفئعة 1 41 


(؟) هناك علاقة حقيقية بين هذه الدراسة وبين تاريخ الاسلام في مرحلة من آهم وأعظم مراحله , 
ومع ذلك فانها تمثل اأنظرة السترافية التي يطل من خلالها الجنراني على حقية من حتب التاريخ , 
وقد لايعنيه متابعة الاحداث بقدد ما تمنيه الاضواء التي تكشف عن الغلفية الجنرافية التي تأتت 

مل مسرح شهدء الاحداث 6 ال تفسن عن مفتى البفد الجغرالي العاكم لسر تها . 


(؟) محمد بيومي مهران : دراسات في تاريخ الشرق الادني القديم ‏ اعرائيل ‏ الاسكندرية 1919# م 


(4]) سابثيئر موسكاتي : الحشارات السامية القديمة ( ترجمة د/ السيد يعتوب بكر )| صنحة 4ف 
(0) موعسكاتي : العضارات السامية التديمة صسفحة ١1١‏ 


(1) راجع ماكتبه الباحث عن أتراع الكيانات البشرية في الدولة في كتابه ( دراسات في الجفراقية 
السياسية ) صسنحة 6م 4٠‏ 


1 يعكن أن تصقه هسرة يعطن المسليين بتوجيه من الرسول صيل الله عليه وسلم الى العبقة بأنها 
كانت من قب لاللسوء الى هذه الديار والاعتسام بها ٠‏ رمع ذلك فم يكن عدا اللسرءم يعمل قي 
معناه ومفزاه أي طابع سياسي لانه حدث قبل أن يكون للاسلام دولة ٠‏ 


(ه) دراجع ماكتبه الباحث في كتاب جغرافية العالم الاسلامي ‏ العالم الاسلامي والتحديات صفحة *41١‏ 
(5) اقرآا عن نظرية سير ماكتدر عن توازن القوى ومدى الصبراغ بين التوى الاعظم وهي التوة البرية 
في قلب جزيرة العالم والقرة البعرية هلى أطراف جريرة العالم , وتجد غرضا موجزا لها ني كتاب 


دراسات في الجنرائية السياسية صفعة 1١5‏ 


)٠١(‏ لم تكن دولة الاسلام حبيسة في موقع القلب من جريرة العالم بل كانت لها مزايا التوة البرية 
ومزايا القوة البحربة , ومن ثم لم تكن ثمة فرصة لدى قوة أخرى أن تنازعها مكانتها الاعظم ٠‏ 


الل 


لل 


)١1؟(‎ 


)1( 


0) 


فيال 


ظاهر الموقم الجفرالي الامة الاسلامية وجهد الغسفرة الممتازة عن آيناثها . واتيعت لهم فرصة 
استيعاب الغبرات العحضارية من خارج الدولة الاسلامية مثل الغيرات العضارية الهندية 
والغبرات العضسارية السيتية «والغبرات العضارية اليرنانية وين داخل الدولة الاسلابية * رمن 


ثم استطاعوا أن يسهدوا بالاضائات المثمرة المفيدة ٠‏ 


كان الاسلام بمثابة الاطار الذي يجمع عمل الاقوام لكي يرّلف منها أمة . ومع ذلك فان مصالح 
بعض الاقوام المشتركة تملى عليهم في الوقتالغاضر ترابطا قا كيان يشري مركب يملا العيزقي 
دولة ,. ونغرب لذلك مثلا بالامة البريطائية التي تصور ترابطا ينيعل مصسالح مشتركة تجمع 
اربعة أقوام هي الانجليرز والاسكتلتديون والآير لنديرن وأهل ويلز ( آقرآا عن ذلك في كتاب 
دراسات في الجنرافية السياسية صنفحة / 


لم تقطن حكومة الدولة اللغطر التاجم عن استدثار التعرات في الوقت المناسب ولم تتصيرف 
بالاسلوب الامثل لمواجهة هذا الغطن : وريما كان الاستتثقار نمطا من اتفال الرفشض لننطرة 
العرب . ريرىي بعشن الباحثين أن هذا الرفشي كان من وراء الاحداث التي أنهت حكم الدولة 
الامرية ؛ ويرى هذا البعضن اينما أن 'نكبة البرامكة ومساولة العرب اقتناص الترصة للسيطة 
من جديد قد أتاح نقطة التحول التي ترالت بن بعدفا صيعات الرنفي ومن ثم آفلست في 
استنئفار التعرات وتصعيدها . ولو أن حكومة الدولة الاسلامية قد لجأت الى مراجهة الموتقه 
العديد من لال تصول من حكم مركزي الى حكم لامركزي أو تغلت عن نمط الدولة الموحدة الى 
تمل الدولة الاتسادية لقطعت خط الرجعة هل هذا الخطر : بمعنى أنها كان يجب أن تتضل من 
الاتعادي وسيلة لاحتراء التسدي ولاعطاء مجموعة الشعرب الاسلامية فرصتها لتاكيد ذاتتها 
الاقليعية وشخصميتها * 
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